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مزلا للتداب 


اقتربت الذكرى المئوية الأولى لصدور وعد بلفور المشئوم» ومن هنا 
يأتى أحد أسباب إعادة طباعة هذا الكتاب بعد مرور ١7١‏ سنة على 
طباعته» فى وقت لايزال الفلسطينيون والعرب في حاجة للمزيد من 
الدراسات المتعمقة لتاريخ الصهاينة» بدلآ من إعادة استهلاك دراسات 
أنتتجت من قبل. ولانبالغ أن قلنا بأن هذا الكتاب هو الأول» فى بابه 
ونوعه؛ الذي أخرجته المطبعة المصرية للمكتبة المصرية والعربية في سنة 
185م» في وقت لم يكن المشروع الصهيونى قد تبلور تمامًا تجاه 
فلسطين. ومع هذا كان تعريب الكتاب يعكس هاجسًا مبكرًا لدى 
قطاع من المصريين انذاك» وعيًا بخطورة الصهاينة/ اليهود. ومن هنا 
لايبدو غريبًا أن تصدر طبعتان من الكتاب فى عام واحدء ثم تتوقف 
طباعته بعدهاء رما بسبب ما تضمنه» خاصة وقد كان من المستحيل 
أن يقبل يهود/ صهاينة مصر - وأعوانهم .ما ورد فيه. أرجو أن يكون 
العدد الثانى من سلسلة «أوائل المطبوعات المصرية» من الكتب التى 
تستحق أن تقرأ في تلك اللحظة المهمة ‏ بل العصيبة ‏ من الحظات 


تبلجنكالككات امت لهذ 


تصميم 


الغلاف / محمد عماد 





فى 75 خذبايسا 

لزوا ' 
7 أو ' : 
كعشف 





كا 1 
الإدارة المركزية تلمركزالعلمية 
مركز تاريخ مصرالمعاصر 





في الزوايسا خذبايا 
أو 
سف أسرار اليصود 


-- كا تعريب 
جمورج كورتيليان ‏ تجيب الحاج 


الطبعة الثالثة 


بنع كاه اكز 


(1488ه -5014م) 


الهَتيئة العامة 
رئيس مجلس الإدارة 
أ. د. عبدالناصر حسن 





كورنيليان» جورج. 
كتاب فى الزوايا خباياء أو: كشف أسرار اليهود / 
تأئيف جورج كورنيليان؛ تعريب نجيب الحاج.. ط” .- 
القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية, الإدارة المركزية 
للمراكز العلمية. مركز تاريخ مصر المعاصر: .7١١4‏ 
141 ص ؛ 4” سم. . (سلسلة أوائل المطبوعات 
المصرية) 
تدمك 1081-0 - 18 - 977 - 978 
١‏ - اليهود ‏ تاريخ 
أ - الحاج؛ نجيب (مترجم) 
ب - العثوان 
ج - السلسلة 
9 
آذآ م يي يي 
إخراج وطباعة: 
مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة. 







لا يجوزاستنساخ أى جزء من هذا الكتاب بأى 
طريقة كائت إلا بعد الحصول على تصريح كتايبى 
من الهيئة العامة لدارالكتب والوثائق القومية 


عع. امع .00 ل أعقل. ببابتايا 


رقم الإيداع بدار الكتب 7١1١5/ ١737975‏ 
1081-0 - 18 - 977 - 1.5.13.11.978 


لاقنت افك 


الادارة المركزية للمراكز العلمية 


العدد الثاني 


رئيس مجلس الادارة 


أ.د. عيد الناصر حسن 


رئيس التحرير 
أ.د. محمد صبرى الدالى 
مدير التحرير 
أ. مسئولة عطية علي 
سكرتارية التحرير 
صالئح محمد عمر 
سامية محمود سيد 
الإشراف الغنى 
محمد على الشريف 


المسئول التتفيذى 
سامي عيد الحميد 





تقديم 
اقتربت الذكرى المثوية الأولى لصدور وعد بلفور المشئوم, ومن هنا يأتي أحد 
أسباب اعادة طباعة هذا الكتاب بعد مرور ١7١‏ سنة على طباعته, في وقت لايزال 
الفلسطينيون والعرب في حاجة للمزيد من الدراسات المتعمقة لتاريخ الصهاينة, 
بدلا من اعادة استهلاك دراسات أنتجت من قبل. ولا نبالغ ان قلنا بأن هذا الكتاب 
هو الأول؛ في بابه ونوعه: الذي أخرجعه المطبعة المصرية للمكتبة المصرية والعربية' 
في سنة 1847م, في وقت لم يكن المشروع الصهيوني قد تبلور تماماً تجاه فلسطين. 
ومع هذا كان تعريب الكتاب يعكس هاجساً مبكراً لدى قطاع من المصريين آنذاك» 
وعياً بخطورة الصهاينة/اليهود. ومن هنا لا يبدو غريباً أن تصدر طبعتان من الكتاب 
في عام واحد, ثم تتوقف طباعته بعدهاء ربما بسبب ما تضمنه, خاصة وقد كان من 
المستحيل أن يقبل يهود/صهايئة مصر- وأعوانهم- بما ورد فيه. 
العنوان الرئيسي الذي اختاره لمعب للكتاب ”في الزوايا خبايا» يبدو عنواناً 
خادعاً للوهلة الأولى» لأنه قد يشير الى أن الكتاب يتناول خبايا زوايا الصوفية, 
والحقيقة أنه يتناول خبايا أسرار اليهود وخطورتهم في فرنسا ومصر بالتحديد؛ وف 
أوربا بوجه عام حتى أواخر القرن التاسع عشر. ومن هنا فالكتاب مهم لفهم بعض 
الأسباب الحقيقية لرغبة المجتمعات الأوربية في التخلص من اليهود, كما أنه مهم 
لتوضيح بعض مقدمات الهجرة اليهودية الى فلسطين ومستوطناتهم الأولى فيها. من 
ناحية أخرى يشير غلاف الكتعاب الى أن ملف ”جورج كورنيليان“ وأن ”نجيب 
اجاج » قام بتعرييه من الفرنسية. ومع ذلك نستطيع القول بوجود مؤّلفين للدسخة 
ْ العربية المعربة للكتاب لأنه انقسم لقسمين : قسم ألفه ”كورنيليان” وقام ”الحاج* 
بتعريبه (ص55-5) , وقسم ألفه الحاج (/51-ه .)١8‏ 
هلامع العم أن الطعة اعرية أخرجت القيل من لكب في اقرن اناسع عش على شاكلة الدرةلفيقية 






























ومع أن الكتاب أورد الكثير من الحقائق التي قد تَنْسَىء وأشار لكتابات ظ 
أوربية مهمة عن اليهود وتاريخهم المخفي, فانه ليس بحثاً موثقاً بالمعنى الأكاديمي 
المتعارف عليه: بقدر ما أنه حصيلة قراءات مستفيضة وثقافة عميقة يساندها موقف 
وطني (فرنسي ومصري) قوي. أما لغة الكتاب فأدبية في الأساس» ومن الواضح أن 
المعرب/المترجم تصرف كثيرا في التعريب/ الترجمة, وان أبقى الأفكار والمعاني كما 
هي. ورغم ما في التعريب من أخطاء مطبعية ولغوية' فانها تعكس حقائق حق على 
المؤرخين متابعتها خدمة لتاريخ -بل ولحاضر ومستقبل - فلسطين والأمة العربية: 
خاصة وأننا نحتاج لمعرفة المزيد عن مدى فهم المصريين والعرب آنذاك لحقيقة أطماع 
الصهاينة؛ وفهم المزيد عن أسباب طرد اليهود من الدول الأوربية. 

ومع أن المؤلف والمعرب تجنبا التمييز بين اليهودية والصهيونية؛ وأن المعرب 
نافق ”حكومة مصر“ في أكثر من موضع , حتى استبعد ترجمة أحد فصول الكتاب 
.لأنه تداول يهود مصر وأعمالهم فيهاء وحقيقة علاقتهم مع الفرنسيين والانجليز 
والحكومة؛ كما تعرض في سطحية أحياناً لموقف الدولة العدمانية من الهجرة اليهودية 
لفلسطين, متبعاً تلك النغمة القدية/الجديدة غير الموضوعية. . رغم ذلك فان الكتاب 
مهم أيضاً اذا لاحظنا سرعة تعريبه من اللغة الفرنسية للتحذير من اليهود, بعد حوالي 
اثنتا عشرة سئة من صدوره مطبوعاً في فرنساء وهو ما يعكس أيضاً استمرار اهتمام 
المصريين بالترجمة لاسيما بأمور وقضايا نوعية مهمة للأمتين العربية والاسلامية؛ 
وعلى رأسها القضية الفلسطينية واحتلال الصهايئة لفلسطين. 
لا نعرف عن المؤلف ”جورج كورنيليان” سوى أنه كان ”من مشاهير كتبة 
الفرنسيس» وان يتضح أيضاً أنه من الوطنبين الذين بحثوا عن أهم أسباب ضعف 


بالإضافة إلى الأخطاء اللغوية والمطبعية؛ يلاحظ القارئ أن المعرب أساء ترجمة بعض المصطحاتء مثل 
مصطح «المساجد اليهودية». هذا ناهيك عن أن مصطلح «الأمة اليهودية» الذي أورده يحاج للتدقيق. 








(ب) 


























ْ الفرنسيس“ وان يتضح أيضاً أنه من الوطنيين الذين بحثوا عن أهم أسباب ضعف ظ 
فرنسا وهزيمتها في حرب السبعين فوجد اليهود هم السبب الرئيسي. أما ا معرب 
”نجيب الحاج فلا نعرف عنه سوى أنه كان ”مكاتباً لجريدة اللفانت هيرالد". ومع 
هذا فما فعله ”الحاج» كان جديدا ومهماً بل وخطيراً عليه حتى كتب: ”فجازفت 
١‏ بنفسي حباً باهل وطي, وعَرَضْمّها لسهام لملام؛ غيرة على أبناء جلدتي". وعندنا 
أن منبع الخطورة كان يأني بما قد يتعرض له من أذى اليهود والمتعاطفين معهم: لاسيما 
وقد كان نفوذهم قوياً في مصرء في ظل الاحعلال البريطاني. 

في مقدمته تساءل المعرب:. ”كيف اتصل اليهود الى اغتيال الأثم التي دخلوا 
بيبها“ رغم ”خسة أصلهم وجبانة قلوبهم؟!". جاوات الاجابة سريعة. لقد فعلوا 
ذلك ”بخداعهم الموصوف ومكرهم المعروف». والواضح أن السؤال/القضية 
امتلكا عقل المعرب فكتب: ””واذ كنت أرى أن الشر يحل أيئما حل اليهود.. 
فما دخلوا تملكة الا وانتزفوا 57 المادية والمعنوية» ولا وججوا بلداً الا وسلبوا 
أموالها.. يحملني ذلك على البحث» ويحولني الى النظر فيما هو الذي يخولهم 
تلك القوة. . ولاسيما اذ رأيتهم في البلاد المصرية والآستانة وتونس وسوريا أرباب 
الال والعقاروذوي الغو المطلق في الجكومات. فاني عجبت لذلك وزدت فحصا 
وتنقيباً ودرساً وتدقيقاً, لعلّي أطلع على العلة فاه مواطيٌ اليها وأقف على السر.. 
حتى عثرت على كتاب باللغة الفرنسوية لرجل من مشاهير كتبة الفرنسيس 
فحول مني النظر, فقرأته, ثم عاودته, ثم أعدت الكرة عليه فزال الغشاء عن عيني 
والعناء عن قلبيء لأني علمت كيفية دخولهم بين الأنم, والوسائل التي يستخدمونها 
جمع الأموال ونهب الخزائن واحتكار الأرباح؛ حتى يتوصلوا من ذلك الى القوة 
والنفوذ والتصرف بالأرواح والأشباح؛ وما هي أعمال كل واحد منهم, وما هي 
القوات التي يعتمدون عليهاء والجمعيات التي يسخرونها لتنفيذ مآربهم.. وأخيراً 


(ج)2 


فما هو مركزهم وقوتهم الماديتين المعدويتين الآن.. وما هو مطمح أنظارهم ومبدأ 

تلمودهم. فرأيته كتاباً أذاع الأسرار وكشف المخباء وهو يعود بالفائدة على أهل 
| الوطن» ويكون عبرة لرجال الشرق“. هكذا أوضح المعرب في مقدمته موقفه من 
اليهودء وهو ما يتضح أيضاً من اختياره الكتاب لتعريبه واختياره عنوانه باللغة 
العربية» ومصطلحاته التي استخدمها. ومن هنا كتب ”وقد سميته (فٍ الزوايا 
خبايا) لأنه كشف المخبا وأذاع المكنون. فلعله يكون عبرة لأولي الألباب, فيتنبهوا 
الى ما أمامهم؛ ويتيقظوا الى الخطر الذي يتهددهم ان بقوا على تغافلهم عن خداع 
أمة اليهود وتهافتهم على الوقوع في شراكها وحبالها”. 

أما مقدمة ”كورنيليان“» فأوضحت وجود العديد من الكتابات الأوربية 
المضادة لليهود. من ذلك كتاب ”روسيا اليهودية“ ل“كاليكست دي دولسكي"“ 
وفيه فضح ”تعاليم اليهود الشرعية, ومقصدهم السري» وسلوكهم القبيح“. 
وكتاب ”فرنسا اليهودية" لدربمون, وفيه كشف الستار عما ارتكبه اليهود من 
الذنوب واستعملوه من طرق الاختلاس وأساليب المكر والخداع في فرنسا. 
وكتاب ”م.ج. مينير أرانا”* عن اليهود؛ وفيه كشفهم باعتبارهم لصوص يسعون 
في الأرض فساداً. سار ”كورنيليان“ على المنوال نفسه ”رأيت الواجب عليّ أن 
أقتدي بهم؛ فاجهدت النفس لاطلاع قرائي على حالتهم وأعمالهم عموماء وفي 
الشرق خصوصاء وطريقهم التي يسلكونهاء مع ما يقترفونه من الذنوب تحت اسم 
فرنسا.. وأفتخر بمشروعي هذا لأني فعلت الواجب علي أمام وطني“. كما أوضح 
خطورة أوضاع فرنسا التي عانت ””وقوف الخال وارتباك الأحوال" في العشر 
سنوات التي تلت حرب السبعين ”وان بقي الخال على هذا المنوال عظم البلاء عليها 
وتفاقم الداء“. ورغم اشادته بقوة الشعب الفرنسي وتمدنه وطول باعه في التجارة 
والصناعة و“المشروعات السياسية“, فانه أو ضح أن الشعب ”أصبح اليوم بداخل 





أعضاء جسمه الارتباك ويزداد هذا كلما تقلبت الأيام دون أن يعلم لذلك سببآء | 
وأشبه مريضاً يحمل جسمه جرائيم المرض.. ويستغيث ولا يعلم أصل الداء.. 
| وسيصبح اذ يبأس من الشفاء ينتظر حلول أجله". وعنده أن اليهود هم السبب» 
رغم سوء ادارة الحكومة لشئون البلاد. والغريب أن ”كورنيليان“ أيضاً كتب 
ما كتب وهو يعلم أن ”“العالمين بسبب مصابهم, والمطلعين على جرثومة دائهم, 
يهابون ويوجفون خحوفاً من اذاعة سره المكنون». 
في السياق السابق تابع “كورنيليان* توضيح هدف كتابه/مشروعه بالقول: 
“اننا في الوقت الحاضر نكد ونتعبء بل نهلك باليهود ولأجل اليهود, فياله من أمر 
غريب ومنظر مؤم محزنء كيف أن شعبا اتصف بالعقل وعُرف بالشجاعة والثبات: 
يتألف من أربعين مليوناً.. يستعبده ثلاثمائة ألف فرد من أجلاف اليهود“. ومع 
أنه أتبع ذلك بالقول: ”سدسهض بهمتا المعروفة.. ونضرب بسيف الحرية انتصاراً 
للحق» ونزيح به الغشاء الذي ل يزل يمنع عن أعين أبداء شعبنا الشريف النور الحقيقي 
لعلهم بميزون به ما أمامهم وينتبهون الى الهاوية الهارية التي تتهددهم".. رغم ذلك 
بقيت مخاوفه, خاصة وأن اليهود؛ بعد أن تيقنزا من مجى اليوم الذي تكتشف فيه الأمة 
الفرنسية حقيقة ظلمهمء وأنها حتماً ستذلهم ”وتهلكهم بالسيف عن آخرهم".. 
عندها “سخروا جمعية مؤلفة من خواص رجالنا وأعظمهم, للذب عن صوالحهم 
وستر فظائع أعمالهم. وحرصوا على اخفائها”. ومن ثم فرغم تعاقب الحكومات 
وتغير أشخاص الوزراء» فان ديون فرنسا تتضاعف, والضرائب تتزايد, والأحوال 
تزداد ارتباكا ”ومن بحث عن السبب رأى حوله ظلام وغوامض أسرار, وخفي عليه 
أن الحكام المتعاقبين هم أعضاء تلك الجمعية.. وقد سخرت بالأموال الطائلة للعبث 
بحقوق البلاد وصوالحهاء وأن الخلف والسلف يخضعان لرأس واحد ويشتركان 
بمبدأ واحد؛ وهو ايقاع البلاد بالعسر والارتباك, في حين يكون مسخروها فائزين". 

























(ه) 


ومرة أخرى بقي الأمل عند كورنيليان الذي أكد على أن الوقت قد حان لوضع 
حد لهذه الأحوال, خاصة وأن ”اشارة من روتشيلد تكفي لاسقاط جسم فرنسا 
المختبط بين يدي عدوتها ألمانيا». لكنه أوضح أنه لا يوجه كلامه لأثرياء فرنسا 
وولاة أمورها لأنهم ”يغضون طرفهم عن النظر الى ما يتهدد الوطن” بل يسوقه 
الى جيش فرنسا وعمالها ”اللذين حفظتهما طبيعتهما من التلطخ بأوزار اليهود". 
على أن النجاح كان يتطلب أيضاً أن ”نضرب صفحاً عن كل خلاف سياسي أو 
ديني.. ولا ندع فرصة تفوت الا ونستعملها في مقاومة مقاصد اليهود الشريرة.. 
وبعد خلاصنا من القوم الأجلاف.. ترجع الينا السلطة الأصلية ونفوذنا الأول؛ 
ويرتد الى بلادنا السكينة والنظام.. فالعدد عندنا كثير, والقوة لديئا متوفرة, وحالتنا 
تعض الدفاع والمحافظة على حقوق وطأتها الأرجل وعبثت بها أيدي السفلة». 
وتحت عندوان ”ضلال اليهود”* أوضح ”كورنيليان“ مساوئ اليهود عبر 
تاريخهم من خلال عرض ”سرعة تقلب هذا الشعب؛ وغلظة عقله وجموحه عن 
الطريق المستقيمة», خاصة منذ تجربتهم في مصر وتصرفاتهم مع النبي موسى عليه 
السلام؛ وهي أمور من وجهة نظره- لابد وأن تثير ذهول وكراهية أي انسان قادر 
على التميبز. وعنده أن ”حالة اليهود السيئة لم تكن في أيام موسى فقط بل انها 
مازالت تزداد وتنمو أيام القضاة والأحبار والملوك المتعاقبين بعد موسى» وكثيرا ها 
كان يعود عليهم ذلك بالخسران والذل؛ فيبليهم الله بالسبي والهلاك قصاصاً لهم؛ 
ثم يبعث اليهم بالرسل والأنبياء ليرشدوهم.. فكانوا يبادئونهم بالشر ويعيتونهم 
شر الممات» بعد أن يذيقوهم العذاب ألوانا. وكانوا عندما يرسل الله عليهم سيف 
الانتقام ويشعرون بالأل يرجعوا اليه بالتوبة والخضوع, فيرحمهم ويخلصهم.. 
ولكن لم يكن يحضي على ذلك أيام قلائل يستبدلون في خلالها طعم العداب يطعم 
الرفاه» فينبذوا طاعة رؤسائهم.. ورأى الله بعد ذلك أن الشعب الذي اصطفاه قد 
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شق عصا طاعته ونبذ جميله وأنكر فضله: فعالجه. وما لم ير لدائه شفاءء غضب 
ولط عليه الشعوب المجاورة فأذلته وقهرته وأسرته.. وهكذا لم تزل المصائب 
تنتابه والقبائل تتناوشه حتى انحلت عراه وتشعت منه الشمل وتاه بين قبائل 
المسكونة وشعوبها“». بعدها عرض لأوصاف ”الأمة اليهودية“ مذ بدايتهاء كما 
حفظها التاريخ: فاعتبرها أمة طبعها الاحتيال والمكر, ودأبها الاختلاس وارتكاب 
المحرمات ”لا تعترف بجميل ولا تقر بمعروف. كثيرة التذلل في الغلبة والسقوط. 
شامخة قاسية سفاكة في الانتصار“. وأحسب أن هذه الأوصاف مهمة في أيامنا 
حقيقية لفهم تاريخانية عقلية اليهود وطبائعهم. 

وتحت عنوان ”العلمود“ أوضح ”“كورنيليان” أن اليهود حاولوا التمسك 
بعوائد الأوربيين ليحولوا الرأي العام عنهم: مع أن ما كتبه وقاله قادتهم في 
الاجتماعات السرية يفضحهم. انهم ”يتخذون جنسيتا درعا متيناً وحصداً حصيناً 
يدرأ عبهم الظدون, ويسعون وراءه لبلوغ غايتهم الموهومة أو مآربهم الشيطانية.. 
ولكي يجدوا من ذلك مخرجاء أخذوا يبحفون في ايجاد وسيلة تمدع آرائهم من العفريق؛ 
سنوا التلمود الذي أصبح مختصر مبادئهم الدينية وعنوان سلوكهم المدني» لأنه 
”يبيح لهم ما يميلون اليه بالطبع“. فعندما آل أمر اليهود الى الشعات, خاف قادتهم 
الدينيون من انقراض شعبهم لسرعة تلاشي تقاليده. وها عمدو االنلغ فريخه 
“وابدالها بقانون جديد يوافق رداءة قصدهم" *. لقد أسسوا هذا القانون على زعم 
أن سعادة اسرائيل موعودة من الله. هكذا ”ذهبوا بقيود القانون الموسوي, وعبدوا 
بالشريعة الالهية غير مبالين.. فانه فضلاً عما أعطى اليهود من الامتيازات على كافة 
الشعوب في أيام أبنا إبراهيم والنبي موسىء فان الشريعة الموحاة تقيد الشعب بقيود 


وتقضي عليه بفروض نحو اخوانه بالانسانية بدون استشاء أمة. وعليه فلاا نص بتلك 
الشريعة يبيح لليهود الخروج عن الحدود الموضوعة لهم.. ولكن فسر هذا واضعو || 








| التلمود بزعمهم أن ما تفرضه الشريعة عليهم يكون أمام اخوانه بالجبسية فقط”. 

ولكن ”لا يعقل بأن تلك الشريعة الموحاة من الله.. ينقصها ما يخعص بعلاقات 
الاسرائيلي مع الأمم الأخرى. أما المبدأ الذي بني عليه التلمود فهو أن العزة الالهية 
اعت للأمة اليهودية امتلاك الأرض برمتهاء ووعدتها بالتمعع بجميع خيراتها 
حيث أنها خلقت لأجلها وكانت لهاء وسترجع اليها بالعاجل أو بالآجل. وقد جاء 
في التلمود ما نصه (يباح لاسرائيل؛ بل يفرض عليه قتل من أمكنه قتله من الجويم) 
أي الخارجين عن اسرائيل» ثم (مال الججويم حق لليهود, وعليه فانه يجوز اغتصابه والا 
فسرقته).. فكأننا حيئذ على الأرض عبيد مسخرون من الأمة اليهودية". ولتأكيد 
ذلك أورد ما كتبه ”برافان" اليهودي الذي اعتنق المسيحية ”وكشف به الستار عن 
جمعيات اليهود السرية التي يسمونها (بالكاهال) وعما يقرونه من الأعمال الفظيعة» 
والطرق التي يتخذونها لافساد الأعمال وايقاع البلاد التي يسكدونها بالارتباك» 
ليتمكنوا من انتزاف خيراتها“. ومع أن الثورة الفرنسية ومبادئها خلصت اليهود 
من صعوبات كانوا يقابلونها في فرنساء فانهم استغلوها للتقرب من القادة» وبث 
الشقاق بين الأمة: ثم سيطروا على الأحزاب والسلطة والصحف والمطبوعات التي 
صيروها ””آلة هائلة يموهون بها على أعين الشعبء ويحولون الحقائق فيها الى نفاق 
وبهتان”. والغريب -من وجهة نظره- أن صحف فرنسا لا تستطيع كشف حقيقة 
الأمورء بل ”انتدبت لسترهاء وسخخرت لازهاق الحق وبث الباطل» لسيطرة اليهود 
عليها. وهكذا خلص الى أن اليهود ”سبب فقرنا وعلة بلائما.. طمحت أنظارهم 
البعيدة الى ما فوق دوف فسعوا في الأرض فساداء وعبثوا بحقوق كل شعب 
وأمة, وعبنا بأن الدنيا ملكهم القديم وسترجع اليهم كما وعدهم بذلك آباؤهم. 
وعليه فلا يهمهم اعتلاء أو هبوط احدى قطعها في سبيل تنفيذ مآربهم.. وأصبحنا 
في يدهم آلة يديرونها كيف يشاؤون ويمهدون بها الطريق التي توصلهم الى المجد 
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الموعود“. والشاهد أيضا على مكرهم, استمالتهم أثرياء الأمة وقادتها ”حتى 
أصبح أشراف المملكة وعظماؤها والنائبون عن الحزب الملكي فيهاء لا يعجبهم 
الا معاشرة اليهود.. ولا بميلون الا الى عوائدهم”. وقد دعم ذلك زيادة عدد 
معابد اليهرد, وعزوفهم عن تعليم أولادهم في المدارس العامة, واعتمادهم على 
مدارسهم الخاصة ليرسخوا في أذهانهم ”التعاليم الدينية والأحكام التلمودية“. 
في السياق نفسه, وتحت عدوان ””نفغة خداس “ عرض كورنيليان ما قاله ”كبير 
اليهود في روسيا“ في مجمع يهودي سري» وأكد فيه على ضرورة سيطرة اليهود بالمال 
على الشعوب الأوربية التي تسيطر على غيرها. ومن خلال أوربا يستطيع اليهود 
السيطرة على العالم ”فقد أصبح اليهود عموماء وآل روتشيلد خصوصاً, أرباب 
الملل وأصحاب الحل والعقد في باريس ولوندره وبطرسبورج وفينا وبرلين ورومه 
وفي جميع الممالك والبلاد”. في هذا الاطار كان من نصائح “كبير يهود روسيا“ 
لقومه ”ليدقض كل منكم على المدارس العالية انقضاض البواشق» ويختطف 
وظائف المعلمين» ويعلو مراتب الأساتذة الكبار ويبث في قلوب التلامذة مبادئنا 
الحرة. وليكن مبدأكم في الأول المساواة في المذاهب والوحدة في الأديان. وهكذا 
يسري تعليم هذا الفرع المهم بالسقوط والانخفاضء ولا يلبث أن يتلاشى بالكلية 
في المدارس, فعندها نشن الغارة على الكديسة ونتوصل الى الغاء ديانتها ونسخ كل 
عقائدها». كما تشع بشرورة زواع البهوط ينات اللسلمين والنسيحيين. والمثير أن 
تأتي نصيحة بأنه ”لا ييعد أن يقوم ضدنا أحزاب يرشقوننا بسهام الانتقاد.. لكن 
طاعة الجهلاء العمياء وميل عوام الئاس اليناء لاسيما الذين أمطرنا عليهم سحائب 
أنعامنا فرصنا ق قلزيهم اضون عيتناء كل ذلك مهل فا ميق الانتصار. وعندها 
تبهض جرائدنا على ساق وقدم, فتشدد النكير على تلك الجبادئ التي يدشرونهاء 
فنقيم على الأعداء حرباً عوانا.. فنبلي فريقهم بالتفريق وجموعهم بالشتات". 
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وتحت عنوان ”صدى نففغة الخناس أكد ”كورتيليان" على ما جاء في أقوال 
”كبير يهود روسيا“. خاصة سيطرة اليهود على الحكومة الفرنسية وبرمانهاء وعلى 
شئون فرنسا الاقتصادية والادارية والسياسية والقضائية والحربية والتعليمية, 
وسيطرتهم على شئونها الخارجية. وما كتبه يوضح من جديد أن سوء أمور فرنسا 
انما كان لسيطرة اليهود عليها. وليس أدل على ذلك من اشتغال اليهود بالمضاربة 
”وأشهرهم روتشيلد الذي سارت بذكره الركبان.. فمن حرب السبعين أخعذت 
ثروته بالازدياد.. حتى أمسى أغنى رجل في العالم» لا تقل ثروته عن الخمس مليارات 
من الفرنكات"“. لقد أصبح لروتشيلد من النفوذ والمكانة ما يضاهي به الملوك ”حتى 
أنه لا يعد الآن ملكا لاسرائيل فقط؛ بل انه الحاكم الوحيد في فرنسا.. وما رئيس 
الجمهورية لدى روتشيلد الا وزيره الأكبر والمسئول أمامه بالمصالح اليهودية“. ى 
يتوقف الأمر على روتشيلد بل ان صهره ايفروس “يشتغل من جهته باحتكار 
الحبوب وحصرها ضمن دائرة امتلاكه؛ فنجح بذلك نجاحاً عظيماً واحعكر الداخل 
والخارج.. في أسواق العالم أجمع؛ وهوينظم لها السير ويحدد لها الأسعار والفئات 
بزيادة الوارد وتنقيصه. وان هبطت الأسعار أو صعدت فالأمر يدكشف عن 
المكاسب الجمة والأرباح الطائلة لايفروس وزمرته. وهذا مايفعله اليهود الآخرون 
بالبضائع الأخرى في كافة الأسواق". وعمده أن اليهود سيطروا على سياسة فرنسا 
الخارجية بعد حرب السبعين, وفازوا بمكاسبها وتحملت فرنسا خسائرها “وأهم 
هذه المشروعات وأعظمها احتلال بريتي تونس والتونكين". لقد تم ذلك ”رغماً 
عن ارادة الشعب الفرنسوي؛ وضد صوالح البلاد العمومية”.. فتونس ”فضلا عن 
أنها كلفت فرنسا دماء عشرة آلاف من أبطالهاء ومائة مليون من أموالهاء فانها كانت 
سبباً للنزاع بين فرنسا وايطالياء فانتقمت هذه لنفسها بانضمامها الى ألمانيا عدوة 
فرنسا". أما حملة التونكين ”التي ذهبت بقيود المعاهدات الدولية* فقد “ضحت 
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لها حكومتنا أربعين ألفا من الرجال مع مليار ونصف من الفرنكات. وليس هذا 

فقط بل ان عاقبتها اتكشفت عن ضياع حقوقنا في الشرق؛ ونتج عن ذلك احتلال 
الاتكليز للبلاد المصرية“ واضعاف فرنسا أمام التحالف الثلائي )١8/8051(‏ الذي 
لا يفتر عن التهديد والوعيد لفرنسا. وني المقابل ترتب على احتلال تونس أن تمتع 
يهودها بحماية فرنسا ”ولا نلبث أن نراهم قد دخلوا في التبعية الفرنسوية فالحقوا 
يهود الجزائر الذين وهب اليهم غمبتا وكرميو جميع أملاكنا الأفريقية». وبشكل 
عام فان فرنسا ”تتم وتضطرب» بسبب كساد العجارة والصناعة, حتى أن ثلاثمائة 
ألف عامل “باتوا بغير عمل.. ويضطرهم الفقر المدقع لاقتراف الذنوب وارتكاب 
القبائح.. وعوضاً من أن يستعمل ذلك في سبيل احياء ميت التجارة والصناعة 
الذين هما ينبوع الثروة وأصل السعادة والعمران, فاته يبجاؤنمونها سحت ما 
بقي منه في أيدينا. فلاشك إذا بان اليهود هم متتلسو الثروة الفرنسوبة وجرثومة 
بلاء الشعب الفرنسوي.. وقد ظنواء وأصابوا في ظنهم, أنهم تقدموا بقدم السرعة 
نحو غايتهم الوحيدة التي تطمح أنظارهم الى نوالها. وما تلك الا امتلاك المسكونة 
برمتها“. والغريب أنهم اتخذوا فرنسا ”سيدا متينا وعوناً غظيماً. وهي بيدهم آلة 
قوية يستخدمونها لتحقيق أمانيهم“. وبعد أن تساءل ”كورنيليان“ عما اذا كان 
مستقبل فرنسا سيختضع لليهود كما ضع لهم ماضيهاء انتهي الى نفي ذلك؛ حيث 
”ان الطير الفرنسوي الذي صبر على الذل وخضع لأحكام الز 5 فجرده الأعداء 
5 ريشه الواحدة بعد الأخرى, قد أحس بالألم وبدأ صبره بالفراغ, وقد قربت 
ساعة خروجه عن حدود الاعتدال “» وسينهض ”نهضة الأسد". 

وتحت عنوان ””ربة البغاء“» كتب ”كورنيليان“ أن جمال المرأة اليهودية نتيجة 
طبيعية لاختلاط اليهود بالأجناس الأخرى. والتنعم الذي تعيش فيه. ومع هذا فالكل 
يعلم أنها ”تهزأ بما نسميه الشرف والعفاف.. ميالة الى الشهوات” وأنها ”قاصرة 
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عن ادراك معنى الحب والهوى اللطيف؛ ولا تضيع الوقت سعياً وراء ذلك التصور 

الكمالي الذي به ميز الانسان عن الحيوان". لكنها لدهائها ”قادرة اذا اقتضى الخال 
عدد وجود الغاية السياسية أو امالية, على التزبي بري العشاق.. ولهذا ترى بأن في 
كل الأماكن التي بها الامرأة تبذل نفسها لشهوة الرجل وتبيعه عرضها وناموسها 
بالرخيصء فلليهودية الدور الأكبر والسواد الأعظم. فبيوت الفساد والبغي وحانات 
الفسق والفجورفي أوروباء ولاسيما في مصر والجزائر, ملأى بالبهوديات“. 

وتحت عنوان ”جين اليهود“ أوضح كورنيليان أن اليهود عبر تاريخهم لم 
يكونوا قط ”شعياً محارباً مقدامً“؛ ومع ذلك ”ظهروا في رداء من الحماسة أكثر 
جلبة». أما ما اتصفوا به وتميزوا باعتباره سلاحهم الوحيد فكان ”الغدر والخيانة 
والمكر“». ومن ثم فاستخدامهم في الجيش الفرنسي يعود بالخسارة, خاصة وأن 
اليهودي لا يحب الخدمة العسكرية ”ولو قطعنا النظر عن جبانة اليهودي ودناءة 


أصله فما الذي يحبب اليه الخدمة العسكرية, ولم يجازف بنفسه ويخاطر بحياته. 
هل فدية لوطنه أم افتداء للجوي؟ فهو لا يعرف الأول ويحتقر الثاني.. ورب 
قائل يقول بأن اليهود يُدّخَرون للمدافعة عن الوطن والمحاربة عن داخلية فرنسا 
ان تهددها الضر. فوالله لن يحارب اليهود في الداخل بأكثر ثما حاربوا في الخارج. 
فكيف يوقف اليهودي حياته للذب عن بلاد يزعم أنها ملكه ولكنها ليست بوطنه 
؟! . فهذا يئافي الخطة التي اختطها لنفسه والوظيفة التي تق تقتصر على استخدام هذه 
البلاد في سبيل تمديد سلطته واتساع دائرة امتلاكه”. 


وفي ”نفي اليهود“ طرح كورنيليان مشروعاً في غاية الدلالة» حين كتب ”لكل 
شى نهاية. فقد طال استعباد اليهود لنا ووصل الى درجة قصوى يمكننا بعدها أن 
تنبا مع درهون بقرب سقوط نفوذ اليهود.. فانه اذا مل الشعب من احتمال وطأتهم 
وشدة جورهم.. واذا أصبح الجيش في 7 ف ضروب الاهانات والمذلة التي 
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يكابدها في الداخل والخارج: تيز الشعب وايش حدقا.. فمزقا حجاباً على عينيهما 
ونظرا ذات اليمين وذات الشمال ليريا من كان السبب.. واذا تأكدا بأن ما أصل 
ذلك الا اليهودي, وقفا رقفة الحائر المندهش متعجبين في كيف أمكنهما أن يتحملا 
هذه المدة الطويلة نير عصابة قضت مدة ثمانية عشر جيلاً تجمع بين بصقات العالم 
وضربات نعاله“. بعدها لن يقتصرا على الانتقام من روتشيلد وزمرته: بل سيشرعان 
”في استرداد عمومي اجباري لكافة أموال الاسرائيليين المنترفة من دماء الأهالي 
والحكومة“. وعنده أن المشروع يمكن أن يتم بسهولة. في البداية تعلن فرنسا حصار 
اليهود فيها وتصدر الأوامر للمختصين بمنع أي يهودي من عبور الحدود. أما الخطوة 
التالية فتكون بأن ”يفتسح مشروع الاسترداد بأن تمحى كل أسماء البهود من سجل 
الديون العمومية“. وبعدها تضع الحكومة يدها على كل أموال اليهود في ببوك فرنسا 
والجزائرء وتقوم بالحجز على ما يملكونه من عقارات وأثاث ” ويباع بالمزايدة بأبخس 
الأثمان“. وبعدها يعطى اليهود ثمانية أيام لمغادرة فرنسا بعد تفتيشهم بعناية, على 
ألا يسمح لأحدهم بحمل أكثر من ٠٠٠١‏ فرنك. أما من يتخلف منهم فيتم نفيه 
للى التونكين. وما كانت ثروة اليهود لا تقل عن ثلائين مليار فرنلك؛ يستطيع اليهود 
“بمكره المعتاد ومهارتهم في ضروب الاحتيال والاختلاس» اخفاء ثلثها ”فهل 
يتأمل القارئ فيما تكون نتيجة دخول عشرين ملياراً فجأة على الخزينة الفرنسوية؟! 
فان فرنسا تصبح في الخال أغنى دول العالم". ثم انه اذا حدث ذلك سيعود أكثر 
اليهود الى ألمانيا من حيث أتواء وحينها ””لابد أن يرجعوا الى مبادئهم الحرة التي 
تخولهم النفوذ والقوة؛ ولا يحضي أيام قلائل حتى يغيروا بهذه البلاد الملكية ثورة 
توقعها بالارتباك وخوار القوى كما أوقعت فرنسا من قبلهاء فلا تعود محلاً للرهبة. 
وهكذا ينتقم لنا اليهود من واقعة سدان بغير أن نجرد سيفاً أو نطلق مدفعاً". هكذا 
طرح كورنيليان مشروعاً لفرنسة أموال اليهود وطردهم من فرنسا. والسؤال: كيف 


0 


كان موقف اليهود من هذا المشروع وهذا الكتاب؟!. 

أما المعرب ”الحاج" فبدأ دوره في التأليف من الصفحة (/51) وكتب أن 
كورنيليان ”أبدع وأجاد في ذكر أعمال اليهود في مصر ولكنه التزم في بحثه ذكر 
الأشخاص الذين ينتصرون لهم ويخولونهم ذلك النفوذ من وطنيين وأجانب» 
والذين سرت اليهم العدوى.. وقد سرد أعمالهم بالتفصيل مع ذكر الأزمنة والأمكبة 
والأشخاص. واني مع تاكدي حقية ما يقول: آثرت عدم ذكر ذلك الفصل لأن ذكره 
فقا افيه بحري هلا لكان شين وذلك أولاً: لأن حضرة المؤلف تصدى 
للطعن في أشخاص معروفين, وهذا لا أميل اليه» لاسيما وأن أولئك الأشخاص هم 
من غير اليهود. وان يكونوا من أنصارهم. ثانياً: لأن ما أوعزه اليهم من الأعمال 
يتعلق بالحكومة المحلية ويمس شرفها. فرأيت العدول عن ذكره أولى وأبدلته بذكر ما 
أشاهده بنفسي من أعمال اليهرد رأي العين". هكذاء ولأسباب لا تبدو موضوعية, 
حذف المعرب فصلا/جزءا كاملاً ومهماً من الكتاب» لأن فيه نقد لليهود المصريين» 
بل ورما فيه نقد لانجلترا ولحكومة مصر. ومع ذلك كتب أن مصر ” رزئت في الأيام 
الخالية بسبب اليهود بعشر ضربات عظيمة أوقعت بها المحن وأنزلت بها المصائب 
والعبر. ولكن وجودهم فيها كان أشد تلك الضربات وأعظم تلك المصائب. وهذه 
البلاد ما زالت منكودة الحظ مذ نزلوا فيها وأنزلوا شرورهم, فتراهم ناقمين عليها؛ 
تكن صدورهم أحقاداً وقلوبهم حزازات”. وف هذا الاطار أضاف أن ”الفلاح 
المصري يتقلب بين الشقاء والعناء سعياً وراء احياء تق بينما اليهرد يتمتعون 
بالسيادة المطلقة.. ومن المعلوم لدى القاصي والداني أن اليهود في مصرء كما في 
جميع اللبهات؛ أرباب المال وخزائن ثروة البلاد. فكيف تحصلوا على تلك الأموال؛ 
وما الذي يمكنهم من ضبطها واحتكارها؟!“. ومن هنا أيْد ما أورده ”كورنيليان» 
وأوضح الوضع في مصر من خلال عدة مقالات/فصول جاءت كما يلي: | 






























أولاً: الضربة الصغرى (الصراف): حيث أوضح كيف يقوم الصراف بتبديل 
التقود بيعاً وشراءء فيحصل على المكاسب في الحالتين, خاصة وأنه يتفئن في ”سحب 
الذهب عن الجنيه؛ بحيث لا يمكن تبيزة.. ثم اذا أتاه أحدهم بواحد من تللك الدنانير 
المسحوبة عرفه. وان نقص قمحة أخذه بنقص عشرين قرشاً أ وأكثر. أماهو فيدفعه كغيره 
من الجحديهات الى الجهلاء». والصراف لا يكتفي بذلكء بل يخدع موظفي الحكومة 
باقراضهم مقابل فوائد كبيرة, وعددما لا يستطيع أحدهم الدفع, يقرضه المزيد حتى 
تتراكم عليه الديوث؛ فيقوم الصراف اليهودي بالحجزعلى المرتب وأثاث البيت والعقار. 
ثانياً: الضربة الكبرى (البنكير): فبعد أن تتضخم ثروة الصراف اليهودي, 
يوسع دائرة أعماله ”ويتجرد لشراء السددات العظيمة والقضايا المالية الجسيمة 
يمن اضطرهم الخال. .فيشتري منهم تلك السندات بنصف ثمنها والقضايا بربع 
ما تساويء, وهو على كل حال وكوي ع عليهاء ولديه من الوسائط 
و د “. وهناك طريقة أخرى للنصب والسلب 
“وهي أنهم اشتروا أسهم الجمعيات المالية» كالسويس وبناما والبنك العقاري 
في باريس ومصر وغيرها“ حيث اشتروا السهم بمبلغ ضئيل ثم باعوه بأضعاف 
أضعافه بعمليات خداع مختلفة. وفي هذا الاطار أورد أكثر من عملية نصب ليهود 
ضد مصريين. لم يكتف اليهود بذلكء بل قاموا بأعمال الربا والنصب في الريف 
مستغلين حاجة الفلاح. كما احتالوا على الأغنياء والأمر اء. باستغلال اسراف 
أولادهم الشباب. ولقد ضرب على ذلك مثالاً ببجل (ش. باشا). هذا بالاضافة 
الى قيامهم بالمضاربة وتجارة الأوراق (القراطيس) المالية ”فعند حدوث أي تغيير 
أو انقلاب سياسي أو اداري يترتب عليه ارتفاع الأسعار أو هبوطهاء تنقل اليهم 
أنباؤها على أجنحة البرق» آنية من نحو روتشيلد مفتاحها ومحط رحالهاء فتسير 
أعمالهم وهم بعواقبها عالمون. فان هبطت أو ارتفعت فهم وحدهم الرابحون”“. 


































ثالناً: الضربة اللطيفة (المرأة): فبيئما يشتغل اليهودي بسلب الرجال» تقوم 

اليهودية بدورها ”فتلج بيوت الأميرات.. حاملة من الخلي ونفيس المدسوجات 
ما يخلب سيداتنا ربات الدلال فيشترين البضاعة بدون مقدم ثمن, فقط يقوم 
الزوج بالتوقبع على ورقة بيضاء, على أن يقوم بالدفع لاحقاء وبعدها يضطر 
لدفع أضعاف الثمن ”حفظاً لناموسه", وان لم يستطع تم الحجز على متلكاته. 
وقد أشار ”الحاج" في ذلك لغلاثة غاذج. منها نموذج اليهودية (ك) وزوجهاء 
واستطاعتهما الاستيلاء من احدى الأميرات على قصر بدرب البرابرة. أما قوة 
نفوذ اليهود فأعاده الى أنهم ”استمالوا اليهم حزباً من أعاظم الرجال وأصحاب 
الكلمة.. ا يستخدمونه في لعا أغراضهم الذاتية ويستعيرون ما له 
من النفوذ.. وأقوى من يساعدهم على تلك الأعمال ويخولهم ذلك النفوذ هم 
وكلاء فرنسا في مصرء فان السواد الأعظم من اليهود اكتسبوا التبعة الفرنسوية, 
واستمالوا اليهم القناصل المتعاقبة بواسطة يهود فرنسا الأقوياء» فسخروهم 
بالأعمال» وفتدرا اليهم كل ما يقترفونه من الذنوب.. وهذا الأمر قد أوقع 
النفور في قلب من عرف هذا من عقلاء المصريين وذوي الغيرة الوطنية منهم؛ 
فرأوا أنفسهم قبالة دولتين: انكلترا بحكمها وتحكمهاء وفرنسا بانتصارها 
لليهود, مخيرين بين سلطتين كل منهما تدوي العبث بصالحهم وتطمح أنظارها 
الى الاستيلاء عليهم. غير أن الواحدة مستولية ظاهرة» والأخرى خفية خادعة 
محتالة. فلم يترددوا في اختيار أخف الضررين وأهون الشرين؛ فألقوا بأنفسهم بين 
أيدي الانكليز مستجيرين من شر أعمال اسرائيل» يبتغون من مخالبه خلاصاً. نعم 
انهم يندبون استقلالهم المفقود, ويبكون حريتهم المسلوبة» ولكنهم اذا وجدوا 
: حماية الانكليز رعاية ورفقاً ولو في الظاهر, وف اليهود سهاما حادة ومخالبً 
للخطف مستعدة: ارتدوا الى الوراء مذعورين» ورجعوا الى الانكليز خاضعين ". 





































رابعا: أرض الميعاد: وفيها عالج ”الحاج» ماضي اليهود في فلسطين والشامء 

وتشتتهم في الأرضصء وأنهم ينتظرون العودة الى تلك البلاد بعد أن ”استولت 
هذه الأوهام على عقول اليهود الأقدمين والحدينين». والواقع أن ما كتبه يعكس 
وعيا مصرياً آنذاك بطمع اليهود في فلسطين؛ خاصة في قوله ”ولكن الويل لنا ان 
تحققت آمالهم ونجحت مساعيهم. ولا يخفى أيضا أن اليهود لا يعترفون جهاراً بهذه 
الغاية» بل انهم يدكرونها عند اللزوم ولكن كفى بأعمالهم شهيدا عليها وأقرى 
دليل اليها. ففضلاً عن أن ديانتهم تشير للك البلاد كوطن مقدس محفوظ لهم عليه 
حقوق مقدسة.. فان أعمالهم التي جعلوها مقدمة لامتلاك تلك البلاد تنبت أن 
تلك الأوهام أصبحت حقائقاً غريزية في عقول كبار اليهود وصغارهم“ حتى أن 
كثيرين من أثريائهم اذا شعروا بقرب موتهم رحلوا الى ”الأرض الموعودة" حتى 
”لا يُحرموا من امتلاك شبر فيها وتضم عظامهم الى رثاث أجدادهم». وأضاف أن 
عبارة ”العام الآتي في أورشليهب“ التي يرددونها عادة عند كل اجتماع يهودي» هي 
من الشواهد على رسوخ تلك الأماني عندهم. ومن هنا عبر عن خشيعه من أن يكون 
“ذلك الاعتقاد وذلك الأمل على وشك التحقيق اليوم؛ اذا تأملنا في أعمالهم في 
هذه البلاد والوسائل التي تختلف كل الاختلاف عما سواه في كل جهات العالم» 
وذاك الاجتهاد والعمل اللذين لم نعرفهما في طبيعة اليهودي منذ نشأ حتى الآن“» 
خاصة وأن حكومة فرنسا ”آلة صماء" بيدهم ”يديرونها كيف يشاءون" وأن 
فرنسا “أول الدول ذوات الصوت الأقوى والكلمة النافذة في سوريا وفلسطين", 
وأن أول ما فعلته هناك ادخال معظم يهود بلاد الشام تحت حمايتها ”وشد أزرهم 
بحماية الجمهورية» التي سمحت لهم بتأليف جمعية ”الاتحاد الاسر اثيلي”“. 
وعنده أن غاية وهدف تلك الجمعية ”تسهيل وسائل الاستعمار لجماعة اسرائيل 
في البلاد المقدسة حتى تهرع اليها الوفود منهم فيعملون بأرضها ويشيدون فيها 
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المدن والقصور حتى يكثر العنصر اليهودي فيها وتصبح؛ اذا أزف زمن السعادة, 
لائقة لأن تكون عرشاً لاسرائيل وحاضرة ملكه». ومن هنا بذلت الجمعية الأموال 
الطائلة لشراء الأراضي والعقارات في كل جهات فلسطين: وخصصت البالغ 
الضخمة لكل يهودي طلب الهجرة اليهاء حيث تعين له المال والبيت والأرض. 
ومع نجاح مشروع الاتحاد الاسرائيلي “تسابق فقراء اليهود في طلب الاستعمار 
الى أرض فلسطين؛ وعلى الخصوص العرب منهم من شمالي أفريقيا حتى تكاثروا 
فيها وعظم عددهم". ولما تبين لججمعية الاتحاد الاسرائيلي أن تلك النوعيات الفقيرة 
وغير المتمدينة من اليهود لن تستطيع استعمار فلسطين, اتجهت لتهجير بعض اليهود 
المتعلمين والمتمديئين. ورغم حاجة الجمعية لتخصيص مبالغ طائلة لاقناع بعض 
يهود أوروبا بسكنى تلك اليلاد ”ثم لخصرهم في تلك الأرض كي يأتي منهم نسلا 
يألفها ويخصص في المستقبل لتشييد مملكة اسرائيل العتيدة".. فائها بذلت جهودها 
ليكون اليهود في فلسطين في وضع لا يحتاجون فيه لغيرهم “فاستجلبت جماعة من 
المزارعين والبنائين وأصحاب الصنائع المختلفة» ووضعتهم في نقط أرض فلسطين 
التي اشترتهاء فشادوا فيها قصوراً على الطراز الأوربي وعمارات محصنة الجوانب“. 
وعندما ضاقت الأرض على المهاجرين ”أضافوا اليها غيرها ثم غيرهاء وهي سائرة 
بالعمران من يوم الى يوم ". أما أكبر المستوطنات (العمارات) التي أنشأها اليهود في 
فلسطين فهي مستوطنة (ميكوه-اسرائيل) قرب مدينة يافاء ومستوطنة (ريشون) 
بين القدس ويافاء وأغلب يهودها من ألمانيا وروسياء وبعضهم من فرنسا. أما 
المدير العام للمستوطتتين الفرنسي “هيرش" فأدخل “جميع هؤلاء الغرباء من 
ألمانيين وروسيين وبولونيين تحت ظل العلم الفرنسوي؛ وهم لا يعرفون من اللغة 
الفرنسوية غير اسمها“. على أن ”الحاج" لم يدس أن يذكر بالفضل دور السلطان 
عبد الحميد الثاني والدولة العثمانية ”فلما تكائر عدد مهاجري اليهود في فلسطين 












وتعاظم أمرهم, أدرك الجباب السلطاني غايتهم: وعلم عظم الخطر الذي يتهدد 

تلك البلاد ان أهمل أمرهم., فأراد تلافي الأمر قبل تفاقم الداء“ ومن ثم أصدر 
فرماناً في سنة 167١م‏ بمنع كل يهودي من امتلاك عقار أو بناء بيت في فلسطين 
“ولكن قد أهمل العمل بهذه الأوامر, بالنظر لتداخل وكيل فرنسا وحكومتها 
كلما اهتم حكام تلك البلاد بتنفيذ ارادة مولاهم. وكيف يسمح روتشيلد بمنع 
امتداد السلطة اليهودية ونمو 5 اليهودي في البلاد المقدسة؟!“. وعلى 
كل شدد “الحاج“ على خخطورة الاستيطان اليهودي؛ بل ووعى حقيقة مهمة 
حين كتب ”أن الربح والخسارة لدى جمعية الاتحاد الاسرائيلي سيان لأنها لم 
تقصد بعملها تجارة أو ربحاء وائما ذلك عمل سياسي باشرته؛ يترتب عليه مجدها 
ومستقبل سعادة أمتهاء فهي لن توّخر رجلا بعد أن قدمتهاء ولو أنفقت في سبيل 
ذلك نصف ثروتها” خاصة وأنها تحظى بمسائدة فرنسا وبلاد أوربية أخرى. في 
هذا الاطار أيضاً أشار الى محاولة أحد اليهود الألمان استيطان منطقة الطور بسيناء» 
حيث ”أنى من قبل الاتحاد الاسر اثيلي بالمراكب مشحونة بالرجال وا الأمو ال الى 
نواحي جبل الطور, بدعوى أن تلك الأرض هي ملك اليهود القديم.. وكادت 
آمالهم تتحقق وتعمر بهم تلك البلاد, لولا انتباه الدولة العلية لهذا الأمر. فدعت 
الحكومة المصرية الى اخراجهم من تلك البلاد“. ومن هنا طرح السؤال ”هل 
يبلغون تلك الغاية ويظفرون بذاك القصد؟”“. وعلى كل فان الحاج لم يستبعد 
ذلك ولم يؤكده. بل ترك الأمر مفتوحاً. ومن هنا تستطيع الفول بأن الكتاب دق 
ناقوس الخطر في حينه. ولكن لم يتم الالتنفات الى ما جاء فيه لأسباب كثيرة» منها 
خضوع مصر للاحتلال الانجليزي؛ وانشغال المصريين بقضايا بلادهم قبل غيرها. 

وليؤكد ”الحاج” أنه لم يبالغ فيما أورده عن ””أعمال اليهود ووصف أخلاقهم 
وعاداتهم” أورد في نهاية الكتاب قصة حقيقية ”قصها علي في تونس؛ اذ كست 






























نزيلاً فيهاء فاضل أثق به وأعتمد في حقيقتها عليه.. وقد تصرفت فيها تصرفا 

كلياً حتى غادرتها رواية لطيفة المبنى أدبية المعنى سميتها رواية (اليهودي 
المنتقم) لأن بها اظهاراً لفظاعة أعمال اليهود ورداءة قصدهم ودلالة على 
نقمهم على عا اله وحقدهم". 

تتكون الرواية من خمسة فصول. أوضح الفصل الأول أن أحداث الرواية 
بدأت سنة ٠‏ 6؟ ١هفي‏ مديئة سوسة التونسية» حيث عاش التاجر الثري ”الفضل 
بن يحبى" الذي عرف باستقامته وحسن سيرته وخصاله. كان للفضل أصدقاء 
كثيرين, أخصهم الشاب ”علي بن صالح المغربي” الذي ينتمي لعائلة كريعة, 
وان أدى كرمه الشديد لتبذير أمواله واضطراره للاستدانة بين الحين والآخر من 
صديقه الفضل؛ حتى كثرت ديونه. وفي أحد الأيام طلب ابن صالح من الفضل 
ثلاثة آلاف دينار للزواج من الأميرة “فاتية“ احدى أميرات العائلة الحاكمة 
لتونس والتي مات أبوها وترك لها ثروة ضخمة» واشترط عليها شروطاً عليها 
أن تلعزم بها في اختيارها لزوجها. وللصداقة بين الرجلين» ولعدم وجود أموال 
سائلة بيد الفضل ورغبته في تلبية طلب صديقه؛ فقد اقترح عليه أن يبحث لدى 
”المتمولين“ عن من يقرضه المال؛ على أن يضمن الفضل سداد القرض بعد أن 
يبيع جزءاً من سلعه التي ستأتي بها السفن. 

جاء الفصل الثاني من الرواية بعنوان ”حقد ومؤامرة” وفيه عرض المؤلف 
لوجود مراب يهودي يسكن سوسه اسمه اسحق ”دميم الخلقة, ذميم الأخلاق» 
سئى السريرة. ومع أنه واسع الثروة» كثير المال فانه كثير البخل والطمع» شديد 
الحرص واللآمة, لا هم له الا جمع المال عفد الله يتظاهر أمام جيرانه 
المسلمين والنصارى بالوداد 5 الانسانية مع أنه لا يضمر الا الشر“. كان اسحق 
يكن للفضل شديد العداء والحقد ”لاسيما أن الفضل 10 دين التلمود؛ وأنه 


0د 


يقرض البالغ الجسيمة لكل طالب بغير فائدة أو ربا“. أراد اسحق الانتقام من 
الفضلء ولم يجد وسيلة سوى الاستعانة بفكرة ابنته الجميلة والوحيدة ”رفقا“ 
التي رسمت خطة لتحقيق حلم أبيها عن طريق الايقاع بيوسف النصراني 
”الوكيل المتصرف للفضل.. والنائب المستولي على ثروته» والذي كان يحب 
”رفقا» بجدون, وهي لا تبادله ذلك. 


جاء الفصل الثالث بعنوان “قضاء وقدر” وفيه عرضت الرواية لفرح 
اسحق” بخطة ابنته» وكيف أن ابن صالح لم يجد من يقرضه ال مال سوى 
”اسحق *, فذهب اليه وطلب منه اقر اضه ثلاثة آلاف ديئار بالفوائد التي يراهاء 
على أن يردها اليه قبل مرور ثلاثة شهور وأن يكون الفضل هو الضامن. فرح 
اسحق بضمان الفضل للقرضء وطلب من ابن صالح حضوره لكتابة الشروط. 
وبحضور الفضل انتهى الأمر بأن رفض اسحق أخل فوائد على القرض» ولكنه 
اشترط - وعلى سبيل المزاح- كتابة شرط '”يضحك الشكلان, وهوان لم تف المال 
بعد ثلاثة أشهر, ولي مثل هذه الساعة, آخل من جسمك رطلاً من اللحم من أي 
محل شئت“»؛ مع العلم بأن اسحق كان يعلم بأن ابنته ستوقع بيوسف النصرالي 
الذي استودعه الفضل كل بضائعه فلهب الى اسبانيا ليبيعها ويشتري يثمنها 
وبكل الأموال التي معه بضاعة. قبل الفضل بالشرط في النهاية» اطمئناناً منه بأن 
الأنصاري سيعود بالبضاعة والأموال قبل مرور ثلاثة شهور. 
جاء الفصل الرابع بعنوان ”مكر واغتيال“ وفيه يتضح كيف أعدت ”رفقا» 
خطتها. فما أن سافر يوسف بالمراكب والأموال الى ”فالانس" و“مادريد“ 
باسبانياء حتى اقتفت أثره للايقاع به. ومن خلال اظهار عراطف يوسف الجياشة 
تجاه رفقا وخداعها له, تدور أحداث الفصل؛ حيث ظهرت أمامه فجأة في مطعم 
الفندق, فمرض مرضا شديداً بعد رؤيته لها بصحبة أوربي. وعندما كاد أن يهلك: 
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اقتربت منه وادعت حبها له وهروبها من والدها وتركها وطنها للزواج منه, على 

أن يهرب معها بأموال الفضل. ورغم رفض يوسف في البداية للعرضء فان حبها 
لها اضطره لقبول خديعتها في النهاية. 

جاء الفصل الخامس بعنوان ”على الباغي تدور الدوائر“ وفيه تناول المؤلف 
قصة لقاء ابن صالح بالأميرة التونسية» وكيف فاز بقلبها وتزوجها في النهاية. على 
أن سعادة ابن صالح أنسته القرض الذي اقترضه من اسحق بضمانة الفضل الذي 
وقع في مأزق لعدم عودة وكيله يوسف. هنا استعد اليهودي اسحق لتعفيذ شرط 
القرض, رغم رجاءات أصدقاء الفضل للعفو. خاف الفضل على نفسه من الهلاك 
“فكتب الى صاحبه علي في تونس يخبره بكل ما حصل. ولكن الأجل انقضى قبل 
أن يحضر الجواب من علي, فرفع اليهودي أمره الى قاضي المدينة» ودخلت القضية في 
التحقيق". وفور علمه. أفاق ابن صالح من انشغاله بعروسه التي أعطته عشرةآلاف 
ديئار لسداد دين صديقه. بل انها ”أسرعت الى الباي, الذي هو خالهاء وطلبت منه 
أن ينتدبها للحكم في هذا الأمر» فلبست زي القضاة وذهبت الى سوسه. وفي يوم 
المحاكمة رفض اسحق أخد أية أموال: وطالب بفيذ الشرط المتفق عليه» بلا رحمة. 
وافق الفضل على تتنفيذ الشرط. ووضع جسمه بين يدي اسحق ليأخذ منه رطل 
اللحم. لكن القاضي (الأميرة في الحقيقة) فاجأ اليهودي بسؤال: ”هل أتبت بميزان 
لعرن اللحم, وجراح بمبع الدم من النزيف؛ فقد عزمنا على انصافك واعطائك حقك 
فلا تخرج عن القانون. فقال: أتيت بالميزان ولكن لم يخطر ببالي الجراح. اذ لا يهمني 
ان مات غريمي أو عاش. فقال القاضي: حيث أنه لا يمكنا الخروج عن القانون؛ 
ويجب علينا أن ندصفك ونحكم بتسفيذ شرطك كما هوء فقد أذنا لك بقطع رطل 
اللحم من جسم غربمك كما تطلب, ولكن اياك أن تسقط نقطة واحدة من دمه. 
فليس مذكورا في الشروط أن تأخط الدم أيضاًء فحياتك تكون فداء لتقطة واحدة من 





صعق اليهودي؛ وأبدى قبوله للمال؛ لكن القاضي صمم على تنفيل شرط أخذ رطل 

اللحم مع المحافظة على الشرطين اللذين اشترطهماء وأضاف: ”بناء على المادة ١ ١8‏ 
من قانون العقوبات التونسي التي نصها (اذا حاول يهودي قتل خارج عن دينه يقعل؛ 
ثم يعطى نصف أمواله للحكومة والنصف الآخر لغرهه) قد حكمت المحكمة بنص 
هذه المادة على اسحق اليهودي الذي ثبعت عليه محاولة قعل الفضل ابن يحبى التاجر 
المسلم”. بكى اليهودي وطلب الرفق من المحكمة فوافقت على أساس ”أن العفو 
من شيمناء والرحمة من لوازم شريعتنا” لكنها أصرت على ضبط أمواله, وإعطاء 
نصفها للفضل. وبعدها بفترة قصيرة مات اليهودي حسرة على أمواله. أما ابنته فحكم 
عليها القضاء الانجليزي بالأشغال الشاقة: بعد أن اكتشف البوليس دخولها انجلترا مع 
يوسف التصراني وقملها له. وبعدها استعاد الفضل كل أمواله. 

والواقع أن الرواية مستسسخة من رواية ”تاجر البندقية“ للكاتب الانجليزي 
وليم شكسبيرء مع تغيير في أسماء الشخصيات لتصبح أسماء عربية» واضفاء 


مسحة عربية/اسلامية على الأحداث» وهي أمور لا تخفى على كل من قرأ رواية 
” تاجر البندقية “ ورواية ” اليهودي النتقم “. 

أرجو أن يكون العدد الثاني من سلسلة ””أوائل المطبوعات المصرية“ من الكتب 
التي تستحق أن تقرأ في تلك اللحظة المهمة -بل العصيبة- من لحظات التاريخ 
الفلسطيني والعربي. 


محمد صبري الدالي 
أستاذ التاريخ الحديث- جامعةحلوان 
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الحمد لله الذي عأسرالانسان مالا يعر وكشف له مر الاسرار 
مالا حيط به 5 ٠‏ مدا يشْتد به ازري و ينشرح له صدري وبعد فلا 
بخنى انر الامة الاسرائيلية كانت منذ نشأتها الامة المقدسة المصطفاه من 
اله اذل بها الأعوب واخضع ل رقاب عبدة الاوثان فعرّزها و بارك بنسلها 
واعظم شانها بايات ببسنات كان ياتى يها على ايدي رجاها ولكنهم مأ زالوا 
ص 0 عي فهملايبصرونوعتاة تبغ لايعقلون فكي نبذوا جميلر بهموشقوا عصأ 


نا حم ولك م ةا دمل وام وهم اجا 
ينذرونهم بغضب الله و يحذروهم من عقاب التادر الجبار ٠‏ را اعرّم الله 
وم يعزفوه واذلم ول يخافوه وانذرثم ول يطيعوه وبعث اليهم باليسل فاهانوه 
فم وعصوه غضب وسلط عايهم الام فقبرثم واذهم واباد كيارم وفرق 
كلمتهم وشتت ماهم وحكم على عروش دم بالسقوط فساروا على 
وجوههم ني الارض تائلهين خاسر ين لا يهتدون ٠‏ ولا تغرقوا ولعبت بهم 
ايدي سبا بعد ان سكت دماء رجالم وسيدت نسالهم وعياطم ازدادت 
فساوة قلو بهم في الذل والاستعياد لانهم اضافوا الى فلظ رقابهم ودناءة 
اصلهم ورداءة قصدم خسة المبد وذل الرقيق فاجتيعت فيهم اخث 





الصفات وامبعوا مثالا للسبيئات ت فرّجوا 0 0 الله هذا 
شأرم فا ستجلوادمائهم وانتبكوا احرمتهم وحماثم ونهبوا اموام وراحوا فيالارض 
يفسدون و في غيهم يعمبون ٠‏ 
وكيف اتصل الييود الى اغتيال الام التي دخلوا ينها مع قلة نذرم 
وخسة اصلهم وجبانة قلوبهم ٠‏ انهم انتابوم بجخداعهم الموصوف وتكنوا منوم 
35 المعروف فهم إطاطثون اراوس انحناة امامهم ولكنرم ينفثون السم 
طِي" الخفاه ني ١‏ 00 ويزرعون البغضاة والتحناء في القاوب ويتركون 
النار تأكل بعضما م بينا ثم عنها بعيدين ومن شزها امنإن 
واذ كنت ارىان الشر يحل" اينيا حل اليهود والضر ينزل نى نزلوا 
فا دخليا مملّكة الا وانتزفوا دمالها المادية والمعنوية ولا ولجوا بلدا الا |[ 
وسلبوا اموالما واغتالوا نسائها ورجالما يداني ذلك على البمث و يحولني 
الى النظر فيا هو الذي مخوطهم تلك القوة ويمنحهم ذلك الاقتدار ٠‏ ولا 
سيا اذ رايتهم .في البلاد المصرية والاستانة وتونس وسوريا ارباب المال || 
والعقار وذوي النفوذ. المطلق في الحكومات لا عمل الا مأ :يريدون ولا 
راى الااما يروت :فاق يت لذلاض:وزوات: :لم قلقي ودرا :وتديقا 
علبي اعلّلم على العلة فانبه مواطني" اليها واقف على السر فازيم الستار 
عنه حتى عثرت على كتاب باللفه الفرنسوية لرجل. من مشاهير كعبة 
الفرتسيس يدعى المسيوجورج كورنزليان ول مني النظرفقراً ته ثم عاوذته 
ُ اعدت الكرّة عليه فزال.الغشاء عن عيني والمناء عن قلي لكل عل 
كيفية دخولم بين الاسم والوسائل التى يستخدمونها لجمع الاموال ونب 
الخزائن واحتكار الارباح حتى يتوصاطا مر ذلك الى القوة والنفوذ 





والنصرف بالارواح والاشباح ونا مي اعال كل واحد منهم وما مى القوات 
لني يعتمدون عليها والجمميات. التي يسخرونها تنفيذ ماربهم و يسترون 
ورائها فظبع اعاللم واخيرا ا هو مركم وقوتهم امادينون والمنويتين الآن 
وما يقصدون بهما وما هو مطم انظارمم وميدا تلمودمم فرايته كتابأ اذاع 
الاسرار وكدف الخبا وهويعود بالقائدة على اهل الوطن و يكون عبرة لرجال 
الشون فدزنت انال على تعربيه ول اتردد في عزمي فضلاً عن انني أمل 
من نفسي المهز ومن ذلي اللقصير وعن معرفتي بان الترجمة جيل صعب 
الرئق وسلوك شمابه اصعب من يوم اللقاء ول احفل ها قيل فين الف 
لين كلمتين ونظم يتأ او يبتين فاذفقت بنفسي جا باهل: وطني وعرّضتها 
لسهام الملام غيرة على ابناه جلدئي وقد سميته. [ في الزوايا خبايا ) لانم كش 


لخي واذاع المكنون فلعله يكون عبرة لاولي الالباب فيتنبهوا الى ما امامهم 
ويتيقظرا الى الخطر. الذي يتهددمم ان بقيوا على لغافلهم عن داع امة 
الييود وتهافتهم على الوقوع ني شراكها وحبالما وع ىكل فاني اطلسمن 'ارياب 
الففل عفوا ومن ذوي الاذواق السليمة غذرا ٠‏ وبالله اعتضد وعليه 
اعتمد ويه استعين وهو نم المعين 














مقدمة المولف 
لقد اصيم وقوف الحال وارتاك الاحوال في داخلية فرنسأ أمر 
لا يتغللف فيه اثثان وقد عم الخطب الكير والمغير وشك منه الفني 
والنقير ٠‏ وم يط هذا المصاب على البلاد الا في عبد العشر نوات 
الاخيرة ولكن الامر لم يزل يزداد يوما عن يوم وان بي الحال على 
هذا النوال عكر البلاه عليها وتغاتم الداء وسيزج بها في ميق الدركات حيث 
لا يكون لها منها قيأم 
ان الشعب الفرنسوي قد اتصف بالقوة والشدة وعرف بين الام يطول الباع 
في التمارة والصتاعة وسداد الراي في المشروعات السياسية العظيمة وقد صبر 
على مضض الدهر ايأم الشدة صبر الكرام وقاوم بثبات كا اصيب به من 
لضشربات ومن ولم تزه المصائب أو تذصهب برونقه لقلبات الزمن وغدر 
الايام بل ازداد وجه تاريخه جمالا وقام يعد انتهاه ايام الشؤم ول" شعثه الذي 
كاد يتفرق ونبضنهضة الاسد مفقفرًا على عدوه وشامتا يمن رام اسقاطه 
تفلت بداء و تمك من اتيانه بأذىه وهكذا : يزل كم كان ينبوع 
موارد الثروة وحياة التهدن الانساني ولكنه اصبج اليوم يداخل اعضاء جسبمه 
الارتباك ويزداد هذا كما نقليت: الإيام دون ان م لذلك سببا واشبه 
مريضاً يحمل بجسمه جرائيم المرضٍ تألم اعضاواه ويستغيث ولا يعم اصل 
الداء وموضع الام فلت به اليل وضاقت يوجهه المذاهب وسيصبح اذ 
ا من الشفاء ينتظر حلول اجله وتلاشي جحمه ٠‏ ولو صادفنا رجلا 
قدي العبد فارق البلاد 3 رجع بعد زمن ألمها وقصعنا عليه خيائة عظية 














او مغللة قاسية ارككيها احد سراة القوم في الزمن الماضي لكان بتميز من 
الفيظ وتنى لو امكته الوصول لذاك الجاني الظالم ليمزق جلده اثثقاماً بلا 
اتاه د اناء جلدته أما الان فانه يطاط» راسه خجلا و يجيب «وكان 
بوه ان لا يجيب » قاومنا المدو في حين كنا اقوى منه اما الآن فانه 
اقوى واقدز فا باليد حيله٠‏ ما هي تلك الفوة العظية وذلك العدو المهاب 
الذي ججزت فرنسا نفسبا عن مقاونته اازطيه ٠٠‏ اله يههله ٠‏ 
ولكنه يخضع لامر ويسم صابرا على ظ احكا 
وقبل ان نوجه سهام اللوم نحو لكيه الفرنسوية لتهاونها وتسليمها 
لاحكام عدوها الخني فن الفروض الواجبة ان بين لحا مركزها الحرج 
وقربها من الماوية المارية الني يتهددها الموقف بالسقوط فيا ٠‏ نمن 
حول النظر نحوحالة فرنسأ الماضرة وانعمه فى داخليتها وخارجيتها رأأى 
بان الاضطراب قد استولى عليها والارتباك قد داخل امورها فمقاايد 
الامون فيها ملقاة بين يدي رجل من اعفل الناس دناءة وخساسة يورّع 
ازمة احكامها واوراق ماليتها على اناس عرفوا بالتلاعب واشتهروا بالدناءة 
وسو السيرة وهو ينظر اليها نظر المتفرج على سلبها الشامت بلائها بينا 
تلعب بها ايديسبا ولي سهذا فققط بلانه انحازالىا ناس سأفلين واصبيساعدمم 
على تنفيذ اغراذ ضهم ويمكنهم من نوال غاياتهم الدنيئة ٠‏ فالسياسة الخارجية 
قد ادتها يد الخيانة الى الخلل والفساد واصيحت وسائرالدول تشدد عليها 
اللكير وترميها بسهام اللوم والتنديد . والامور الداخلية عهد بها الى اناس 
تجردوا عن الذمة والشرف لاثم” لم الا العبث بصوالح البلاد وتضصية 
كل عزيز في سبيل اغراض تلك القوة الخفية ولا ييالون بوقوفهم هذا 





الموقف الخطير امام الامة والبلاد لان تلك القوة تدرا عنهم مقابل ذلك 
المصائب وتحميهم من سلطة لهام المالبة اذ تطاليهم با يقترفونه مر:_ 
الذنوب ١اما‏ القوة الحربية فاتها فضلاً عن تهديد المانيا ووعدها الخداومين 
متفرقة في كل فطروواد معرضة للبلاد الخارة والاهوية الفاسدة وستذهبي 
بارواحبا دون شك كا ذهبت ايدي السالبين ,الصاح وا.ال 

اما التجارة والصناعة فان ارتباك المالية واختلال داثرقي الادارة 
والقضاء لم يبقيا لها شريعة تربطها وتنتصر لها او قانون يذب عنها ويحي 
ذراها نفارت قواها وارتبكت في امورها فعاقها هذا عن السير في مغمار 
اللقدم فقامت التجارة الالمانية لمزاحمتها حتى فاقتها ترتبا ونظاما وفاتت 
:اثارها بعد ان كانت لا تدرك لها الا الغبار ٠‏ ولا يخنى ان الفلاحة 
والزراعة ها في كل البلدان ينوع الثروة وحياة القهارة والحكومات ولهذا 
فا بلغته فرنسا من التقدم السريم كارت باننظام امور فلاحها ووفرة 
الاسباب التي كانت للكرية تشرع فبها جرد راحته لمامها بانه احد 
اعضاء حياتها لمهم اما الان وقد انقلبت الاحوال الى عكسها فقدساءت 
احواله لسقوط التجارة واختلال الحكومة ونا باه تحت اعباه الضرائب 
ولم يمد يقوى على حمل وقرها النقيل مجر الحقول وهاجر القرى وأتى 
المدن ابتغاة للقلاص من غلم الحكومة الشامل وسعيا وراء وسيلة لاتعيش 
لان الفقر انشب فيدنابه ولكى ذلك لايكونالا لابدال الفقر بالفقروالاستعاضة 
عن الفاقة بالمسككنة 

وبالحقيقة ان فرنسا مع علو قدرها وعظم شانها لم تصب بهذا 
المصاب و يتفاقم عليها الداء بهذه السرعة الا وكان عدوها عظيا وخطيها 




























شديدًا جسيما ٠‏ والغريب بان اناساً كثيرين من محبى الوطن والفيورين 
ع صوالح الامة والبلاد قاموا يحذرون اناس من الدأاهية الدهاء ااتى 
تتابهم بعد ان كشفوا عنها الستار بمطبوعاتهم واسبيوا سيك تفصيل اسبابها 
وشدة ضررها وأكن 
لقد اسمعت اذ ناذيتحيا ولكن لا حياة لمن تنادي 
قكانوا كمن ينفش في رماد وثم يصادفوا الا اذان صماء وقلوي) قاسية 
ولكن غير هؤّلاء كثيرون ايضأ ممن ذهبوا نحية الشر وفريسة ذلك المدو 
الخفى قد اطلعوا على الحقيقة وعاموا غوامض الامر ومكنوثاته ولا مانم 
ينعهم من ازاحة الاقاب عن اسباب البلاء الذي عم 0 لا تشببو: 
6م و يعتمون اثارثم ٠٠أن‏ مذلاء المللين لسلب مسابهم والمطلمين 9 
جرثومة دائهم بهابون ويوجفون خوفا من اذاعة سرّه المكنون وقد ذَكَرنا 
أمرثع قدماء النساك الذين كانوا لا يحسرون على النعوّذ من الشيطان 
:ولا باسم الله خوقاً من اف يكون ذلك داعي الحضوره الذي يعقبه خطف 
ارواحهم ٠‏ 
فاليكم يا بني امي اسوق الكلام وايام ايها السارفون استنيض 

وبحميتكم وغيرككم استعين فللوطن عليكم فروض مقدسة وللبلاد ديرل 
عظيم فبيا هبط من رقدككم وسبلوا الطريق لابناه جسادتكم ومبدوا 
4 لاولاد وطنكم و أخلموا عتكم ثياب الخوف والحلم وأكشفرا 
'غوامض المصاب ويسنوا مو 6 لعل في الامكان تلاني الشر ومنع 
ابد ٠‏ الذي ضر ٠وها‏ اني ا قبلكم واصرح بامعه في بادي مشروعي 

دوك خوف ولا ارتياب و5 اخاف من نفع وطني العزيز وله علي 





فروض الوطية والواجبات المقدسة فنفسي له الفداه وحياقي في سبيل بده 
عيه- 

ان البلية العتلمى والطامة الكبرى وذاك إلداء المضال الذي استحل 
اءرء واحبع شره ينتاب الاهالي ويتهدد البلاد بالدمار هو ٠ ٠ ٠‏ اليهود 
٠ ٠دوييلا ٠٠ ٠‏ -فالييود اصل البلاه ٠‏ اليهود كل الضرر وجرثومة الداء 
٠ ٠‏ الييود مصابنا العظين وخطبنا الجسيم فقد اصبحت فرشا :او بالحري 
اوروبا فريسة للييود وغنيمة باردة لم فانهم لمأ لم يروا سيد طريقهم 
مانم او لقبح اغاهم رادعاً طغوا وتردوا ووحبوا سهأم اطياعوم غغو جسم 
فرنسا. فانتزنوا ما. يدور في عروقها من الدم المادي والمعنوي فاوقموا البلاد 
جخوار القوى وابلوها بالضيق الشديد بينما كانوا ثم ناتمي' البال جمتعون 
بفيرات -البلاد وأنعامها وقد اغراثم ازدياد قوتهم من يوم الى يوم فائتهزوا 
فرصة فقدان جابب عظيٍ من قوة فرنسا بمد حوادث السبعين وتكنوا 
من شن الغارة علينا والتصرف في امم شووننا وتحصاوا على القوة امال 
وطٍ المال بطرق الغش والخداع وبهما حصروا موارد الفنى و يابيع الثروة 
واقرنيها بكرم الشيطاني في حين كنا لعظم الثقة بهم غافلين واقوتهم 
مسلمين فاستعبدونا وملكوا رقابنا واصبحت مخالب الييود تنشب فينا من 
لوراه والامام حتى اصبسنا الى بالرغم عن انوفنا نطيع لاوامرم ونخضع 
لاحكامهم ٠‏ وني الواقم بان كافة اموال اورويا لا تكاد تكني لسد اطاع 
يهود فرنشا فقط اذا قصدوا تحقيق هذا الامى وابرازه من حيز الفكر 
لير القوة .ولكينهم في الوقت الحاضر قد استولوا على كافة اموال فرنسا 

ولم يكتغبا فيها بحصر المال واحتكار موارد الثنى بل طمحت انظارثم الى 






















فى فرنسا والجزائر وتونس وغيرهاأ بن "ترات عقارا تلا قد رواقطاع 
لا تعد ولا تحصر تمحووا النظرالى الشئوون الا دارية والقضائية فراحوا بيننا 
يقضون ويفتون ٠‏ يد.رون امور ودتحكون باموالنا وارواحنا مكاننا ا لة طائعة 
ميا يتصرفون بها كيف يشااون ولا تمضي برهة من الزمن حتى يعرض 
لهذ الآلة ما يحطمبا فتذهب خحية 1١‏ رب الخنيثة والاغراض الباطلة 
السافلة 

قد بينت في خلال مشروعي هذا بانتافي الوقت الحاض رككر” أونتعب 
بل نهلك باليبود ولاجل اليهود ٠‏ فياله من امر غريب ومنظر مو عزن 
كيف ان شع قد اتصف اقل وعرف بالشباعة والفبات يتألف من 
اربعين مليونا من الانفس ٠ ٠ ١‏ اربمين مليونا من 5-7 خيار 
الرجال يستعبدها ثلامائة الف فرد من اجلاف اليهود ٠‏ ان هذا لمن 
الج التجاب واءر مشين معاب ٠‏ السنايا اخواقي 9 شمب طاب 
اصله وما قدره فسارت بذكره الركان وأقرت بفضله الشعوب ٠‏ فاين 
هممنا الملية واين نفوسنا الابية أيجدر ينا ان نقط عرش مده الى 
حضيض الذل ونلطو مماء تاريخه يحماًة المار و الخد ل 
سنتوض بهمتنا المعروفة وأخوتنا الموصوفة ونضرب بسيف الحرية انتصارًا 
لمق ونزي به الفشاء الذي لم يزل ينع عن اعينابناد شمبنا الشريف النور 
الحقيتي لعلهم يييزون به ما امامبم وينتبهون الى الحاوية الهارية التي نتهددم 

ولقد اخفى اليهود عنا امرا جديرا بالاتباه فانهر اذ علوا العم 
اليقين بان الامة الفرنسو بة وان تكن رقيقة الطباع دمثة الاخلاق يسبل 





على مثل اليهود خداعها والمكر بها لابد ان ياقي يوم ينكشف به الستار 
عن اعالهم فتنبض للائئقام من أ الذي غللها وعبث محقوقها فتبليهم بالذل 
والموان وتبلكب بالسيف عن آرم فقد اتتبهوا لذلك وتخروا جمعية 
مولفة من خواص رجالنا واعظمهم للذب عن صوالهمر وستر فظائع 
اعمالمر وحرصوا على اخفائها كل الحرص وهم يعيشون في كنفها ويعملون 
في ظابا لاعلاء شأنهم والفدر أ يهم ٠‏ تعاتب الوزراء- وولاة الامور 
من زمن الى آاخر و بقدر تماقبهم تزداد الديون على عاتق البلاد وبقدر 
ذلك تكاثر الضرائب والمكوس وتزيد احوال البلاد ارتباكا واضطرابا 
فتسير بالسقوط الى حفيض المسر والفاقة . ومرى بحث عن السبب 
رأى حوله ظلام وغوامض اسرار وخفي عليه ان المكام المتعافيي”ف 
ثم اعضاء تلك الجمعية 0 عنها وقد مخرت بالاموال الطاائلة 
للعبث محقوق البلاد وصوالحها وان الخلف والسلف يخضعان أرأس 
واحد ويشتركان مبداً واحد وهو ايقاع ابلاد بالعسر والارتباك مم 
حين يكون دروا منتصرين فائزين لان أمرثم «ستورا وشرهم ص 
الخفاه ٠‏ فلقد ان لنا يا اخواني ان نضم حدا لهذه الحال واخرا لهذا 
الاضطراب وكتى ما تملنا من مشاق الذل اذ انتابتنا أيدي الاعداء مدة 
عشر سنوا تكاملات ول ينته ما طرقنا من المصائب في غضون الموادث 
الاخيرة وان اشارة من رق كي لاسقاط جمم فرنسا المخلبط 
بين يدي عدوتها الالدة التي لا تفتر عن التهديد والوعيد ٠‏ ولا يغرب 
عن القاريء باننا لا نوجه كلامنا الى سراة القوموولاة الامورحيثانهم 
يغمضون اعيتهم ويغضون طرقهم عن النظر الى ما يتبددهم من الخطراذ 





م يتمكنوا من تلاني المصيبة وتدبر الشر قبل وقوعهماء بل نسوقة الى 
قسبي الشعب المهمين اللذين حفظتهما طبيعتهما من الْتلم باوزار اليبود 
وها جيش فرنسأ وججاعة الهال في المدن والقرى بدون استثناك فمليهما 
المحتمد وعايهما فقط نوطد اركان الامل ففي عروقهما يسري دم فرنسا 
الحقيتي الطاهر وفبهما تتحصر التججاعة والحمية والغيرة عن الوطن العزيز مع 
جميم الخلال الشريفة التي الصف بها شعبنأ المشوور 

ونضرب صنفحا مك عن كل خلاف سياسى او ديني تحدثه الايام ولا 
ندع فرصة تفوت الا ونستمملبا ف مقاومة مقاماة الييود الشريرة ونتفق 
قبا وقاا على اضعاف شوكة من يقصدنا بالسوكه وبعد خلاصنامن القوم 
الاجلاف وما يسببونه من الارتباك واضطراب الاحوال ترجم اليناالساطة 
الاصليةونفوذنا الاولويرتد الىبلادناالسكينة والنظام و يرتفع من بين احزاب 
تجا خوض الاك الزامب فالمردعندنا كثير والقوة لدينا متوفرة 
وخالتنا لقتضي الدفاع والحافظة على حقوة ق وطأتها الازجل وعيثت بها ايدي 
السغلة فانتصاراتنا الاولى وفوزنا المتعدد سيف احوال اعظممن هذه أهمية 
في حين لم تكن بقوتنا الحالية يضمن نا النصر على الاعداء في هذه الخالة 
وتشتيت تهلهم في كل قطر وسيسب ويكفينا أذلك الارادة وثبات المزم 
فان اليهود تملكونا بسلاحهم المعتاد وهو الخداع والكذب ٠‏ اما نحن فاننا 
نحم هذا اسلاح بالنورالذي يكشف لنا ماكان يخنيه الظلام مون 
عالهم القييحة ونبيدم م بسيف الحق الساطم 

لقد بين لنا اليو «كلبكست دي دولسكي » في كتابه «لاروس 
جويفى » [ روسيا الييودية ] تعاليم اليهود الشرعية ومقصدهالسرى وسلوكهم 























القبيج الخني وفصل لنا مباديء الفساد التى ييثونها في كل بلدة حأوها في 
يتوصلوا لامتلاكها باسهل الطرق ٠‏ والمسيو دريمون كشفى السعار فيكتابة 
” لافرشس جو يفى » [ فرئسا اليهودية ] ما يرتككونه من الذنوب و يستهملونه 
من طرق الاختلاس واساليب المكر والخداع في فرنسا والمسيو م ٠‏ ج ٠‏ 
مينير ا رانا اليهود بصفة لصوص سرقة يسعون في الارض بالفساد ٠‏ اما 
انا فرأيت الواجب علي" 'ن اقتدي بهم فاجهدت النذسى لاطلاع قرائي 
الكام على حالتهم واعمالمم عموما وفي الشوق خصوصا وطريقهم التى 
يسلكونها مع ما يقترفونه من الذنوب تحت اسم فرنسا ليعلى القاصى والدانى . 
بان أسم سايم وشرفها لع بالخارج بازوار اليهود ياكثر منه في الداخل 
وكنت القفر ببشروعي هذا لاني عات الواجب علي" امام وطني العزيز 
وابناء جلدتي الافاضل لولم كن اقتفيت بذلك اثرسلفائي الافاضل الذين 
خططبا لمي ولا: * وطني الطريق وههدوا السبيل لغلاص من ورطة و يلتر 
وهاوية هارية فكنت على حد من قال ش 
فلوقبل مبكاها يكبت صبابة بسعدى شفيت النفس فيل التندم 
كيت فلي فيج لالبكا بكاما فقت القضل اللنقدم 

على انني اعترف بأني نست من امغال سلفائي اأكرام ولا من رجال 
هذا الميدان وما عملته لا يذكر امام ما نطقت بهاعالهم مرن الفضل 
وغزارة الوبل لكني مع هذا أ عند ما أرىكلامي هذا قد صادف موقم 
حسناً لدى ذوي الاذواق السليمة واثار الحمية في روثوس حمبي الوطن 
العزيز فنبضوا للاقتداء بي بهذا المشروع تلافيا لمفطر وتداركالمصاب واطاب 

من اولياء الفضل اسبال ذيل المعذرة على مأ يرونه من الحفواتوبالله المستعار 


ضلال الود 

أن من تصيم التاريخ القدم واطلم عل .ما احتوته بطون اورافه من 
تار يخ الامة اليهودية منذ نشاتها شب مر عظم الانقياض والناثير 
اللذين يستوايان عند قرا*ته ع الفس ولا سا اذا قأبل ذلك التاثير 
ما كان يشعر به من السرور لو تصفحه حين الصغر ٠‏ فان الصغير لا. 
ينظر فيه الا للاماكن اممسره والحوادث البسيطة التي لتسلط على عقله 
وترسخ في ذهنه اما الامور الملية والبادي الفلسفية فاته نفوته ويقصر 
عن ادراكها لانها تقتضي الخبرة النامة وسمو المدركة والفكر الناقب وهذا 
كله ينقص الصغير مهما كان متنيها ذكياً لان تلك لا تمصل الا بالعلوم 
وزيادة الاطلاع اللذين لم يلغ اهما بعد ولهذا فلا يكنه فهم الموادث 
ونقديرها قدرها ٠‏ واذا تصفحها هذا الصغير عند بلوغه سن التمييز فان 
سروره مر قراءة ذلك التاريم ينقلبٍ عند ذلك الى عهب وانذهال 
وتتمرّل الى كراهة الشعب الاسرائيلي ويحكم باوة قلبسه وغروره 
وذلك عند ما برى سرعة لقلب هذا الشعب وغلظ عقلِه وجموحه عن 
الطريق المستقيمة التى التزم عقلاوام تخطيطها حتى عبزوا عن وضم حفر 
لمذا التقاب وشكيمة لهذا الجموح رغما عم وهبهم اياه الله من المكة 
السامية والغيرة المظيمة ٠فان‏ الشعب الاسرائيلى بعد ان وفته الله بواسطة: 
نيه موبى الى الخلاص من مصر واستعباد المصريين وقساوتهم عدلوا عن. 
السير وريغبوا عن المرية الى العبودية وارادوا الرجوع الى قيود الاستعباد 





وفضاوا خدمة مصرين فرعون على التمتع بحرية النفس وكادوا يتغلبون 

على قائدم مونى لولم تأثرم فرعون بقومه ويدركام بجيوشه وتجمانه 
تقافوا عند ذلك مر الملاك واذعنوا لرأي موسى يعد إن كانوا عصوه 
وطلبوا اليه ان بهم من الملاك 5 اعتق رقابهم من العبودية٠‏ ويعد ان 
٠‏ خاههم موبى بِْوّة الله عند شق اليحر الاجمر واغراق فرعو وقومه 
وصعد الى جبل الطور ليتلق الوصايا العشر ويسنّ التتريعة الالمية فم 
يكد يتوارى عن اعينهم الا ونسوا المهم الحقيقي الذي اعتقهم من الذل 
والاسر والحلاك فعمدوا لاصطناع العل الذحي ودارواحوله اعضمونه ويكامونه 
وامال موسى وخوارقه ومعهزاتهالتى خلصت هذا الشعب مرا راعديدةمن هلاك 
الموع والعطشوالموت الاحمرلم تكن الا لتزيد«عصيانا وكفرا وقساوة وهكذا 
قضى هذا النبي جميع ايام حياته في تلاني كا يحدثه الييود الثثام من كفران 
النعم والغلطات الشنيعة ٠‏ وحالة اليبود السيثة لم تكن في ايام موبى قط بل 
انها ما زالت تزداد وتتموايامالقضاة والإحبار والمثوك المتعاقييض بعد مومى 

وكثيرا ما كان بعود عليهم ذلك بالخسران والذل فيبليهم الله بالسبي والهلاك 
قصاصاًلم ثم بيعث اليهم بالرسل والانبياء ليرشدوثم الى الحجة البيضاء 
والنور الحقيقى فكانوا يبادثونهم بالشر وهيتونهم شر الميتات بعد ان يذيقوم 
العذاب الوانا ٠‏ وكانوا عند ما يرسل الله عليهم سيف الانتقام و إشعروكف 
بالالم يرجعوا اليه بالنوية والخضوع فيرحسهم ويخلصهم مما ابلاهم به ان اله 
غفور رحيم ولكن / يكن يفي على ذلك ايام قلائل يستبدلون في خلاها 
طم المذاب بطم الرفاه فينذوا طاعة روسائهم او بالحري يسوقونهم هو ولادالى 

عبادة الاوثان التى كانوا يتفنون ياحدا ثها كلريوم 














فبذا كان ذآي اليهود والى هذه الدرجة بلغت فساوة قلويهم وفظاعة 
اعالم فان ديدنهم ارتكاب المماصي والذنوب الني قشعن منها الاابدان وتغيب 
مول ذكرها الولدان 

ورأى الله بسد ذلك بان الشمب الذي اصطناه قد شق عصا 
طاعته ونبذ جيله واتكر فضله فمالجه ولا لم ير لدائه شفاء غضب وسلط 
عليه الشعوب الجاورة فاذلته وقهرته واسرته رغما عن كثرة عدده وقوة 
جيشه وهكذا لم تزل المصائب تتابه والقبائل تتناوشه حتى انحلت عراه 
وتشتت مه الشمل وتأه بين قبائل المسكونة وشعوبهاوقد اندرست اثاره 
وان كت عروش مجده .واذا اردنا الوقوف على حقيقة اخلاق هذه الامة 

من اول نشأتها حى الان فات التاريم يرينا اياها بزي امة طبعبا 
الاحتيال والمكر ودا بها الاختلاس وارتكاب الحرمات ٠‏ غيل بالنطرة الى 
العصية والمنكر ٠‏ سريعة التعوّد على الاستمباد والخدمة ٠‏ ميالة الى الذل 
وعبادة الاوثان ٠‏ لا تعترف يجميل ولا نقذ يمحروف ٠‏ كثيرة : انذال في 
الغلبة والسقوط ٠‏ شاعفة قاسية سفاكة في الانتصار ٠‏ وهذا ما ربى بها 
في وهدة الذل وادى بها الى التفرق والشتات ومي مع ذلك ا زع 
ول تعتبر بل انها الى يمنا هذا لا تزا! ل ترتكي عظاتم اكات وتستعيل 
طرق الفش والخداع وم تحفل ان جملها ذلك عرفة لاهانة 0 
الأخرونفر منبا الميئة الاجماعية ٠‏ ولو لم يختاط 0 بعد تفرفهم بين 
الام الني دخاو فيهاوالتي ذاقت مرارة. جوارم المشوم لكارن يجنمهم 
حينتذ اهانة الشعوب وطردمم لم بعيدا بقدرما يجمعهم الان شدة تسكيم 
بعرى الاماني التي يعقدون الحناصر على تحقيقها وابرازها الى حيز الوجود 




















م 

ومن المعلوم بأن المخاخرين ص النوث يحاولون الامساك اه 
ونقليد بدعنا وهذا يووا انظار اراي العام عنهم كأنهم جهاوا 
مقالاهم المديدة وخطبهم المتتابعة ابي يشوه بهأ روساواثم في اك 
السرية وعموماً جميع اعالم تكن نا بكنه قلويم هن الحقيقة الساطعة 
وتظبر صدة 0 بالجنسية وأنهم اما يتخذون جتسيتنا درعا متياً وحصنا 
حصنا يدر عنهم الظنون ويسعون وراءه لبلرغ غايتهم الموهومة اوها دبهم 
الشيطانة التى زجهم 9 ثُ وهاد الغلط وعدلوا لاجلها عن السراط 
السوي ولي يجدوا من ذلك مفرجاً اخمزوا ميمثون في ايجاد وسبلة تنم 
لهم من التغريق فسنوا امود الذي امج معتصر مبإيهم البية. 
وعنوان سأوكهم المدني فهوييح لمم ما يلون اليه بالطبع ويشجعهم على 
استطراد خطتهم القبحة ٠‏ فانه بعد 0 الامة النهائي وهبوط عرش 
تجدها اي عقي انتشار الررين الممسيي ند نقتت الببوة في كل قطر وسبسس 
واضطر كل فريق منهم ان تخصم لنواميس البلاد التى سكنها وبطيع 
لاحكامبا و شرايعها ويترك قبالة ذلك اشاء اكغيرة مر عقايد ديه 
الاصلي فقام نصراءغ الدين في اورشليم وبابل واعكموا بوضع قانون يضمن 
بقأه الشعبأ على مادئه الارل 4 مطابئته للاحوال المساضرة 
والسياسة الطردة وحيث لم خف علهم م كانت عليسسه الامة 





رن الشمف الطيعي وعدم الاهلية للاعال المفيدة الامى الذي 
00 الى المعيشة في ظل الشعو ب الأخر اضافها الى غيرتهم وحميتهم 
ما اذوه عن سلفائهم من المهارة وحسن التديير وقكروا في الوسالر ل التي 
تبدل ذلك الضعف بقوة وتبرز تلك السعادة الموهومة الى حيز الوجود: 
ولا يخق ان موسى وخلفاءه م يكتنوا في الزمن القدم بتعليق الشروم 
والنفاسير على الشريعة الالمية الاصلية بل كان اهنيامهم ايضأ باضافة 
اشياء كثيرة الى فروضهم الدينية من شانها ان ددم بقيود لا يخرجون 
منها ايتمكدوا بذا من جمم الامة تحت جناحهم منعأ لشملها من التفرق 
وارأي افرادها من الاختلاف ٠‏ ولالم تكن ضرباتهم التعددة مدرسة 
تهارب تعلمبر الاذعان راي رذ وسائهم او تمكن الاخيرون هن حنظهم 
من دائرة النظام بما وضعوه لهم من القيود والقوانين وتفرقوا في اقطار 
المسكونة اضطر الرو أساء للاذعان لحالتهم ومجاراتهم 1 سارتهم بأده 
بره ولكن عند ما ال امرم الى التفريق والشتات بين شعوب السيعلة 
خاف ما الديانة المستمرزور:. من انقراض الشعب الاسرائيلي عند 
ما راوا سرعة تلاثى اكثر عوائده والفاء جل عقائده نظرًا لاختلاطه 
ببقية الشعوب واتشار نذره الثثيل بين يبن جموع الام العديدة علموا حين 
ذاك مقدار الخطر الذي يتّبده امتهم وتمدوا مقبرين الى نسم القوانين 
الاولى اي الشريمة المقدسة لانها تفل ايديهم عن فمل ما 0 اليه 
بالطيم وابدالها بقانون جديد يوافق رداءة قصدمم ودئاءة اصليم درتب 
شانه ان يربط الامة ببعضبا وان تفرقت الاجسام و يقفي على مومهم 
بالتماضد والتعاون فاسسوا هذا القانون على زع ان سعادة اسرائيل موعودة . 





هن الله وعليه فيجب ان تطمح انظاره الى ما لإ نهاية له مك توسيع 
الامتلاك والسلطة فرفعوا كنا يضاد هذه المادي؛ ويحول دون محقيق 
هذه الاماني واعفوا اسرائيل من كلا يقضي عليه بغرض ادبي لغيره 
من الامم فذهبوا بقيود الثالون الموسوتي وعبثوا بالشريعة ادا ونان 
ها سبتج عن ذلك من فساد الدياثة والزوغ عن الذي لا يشكون يحقيقته 

فاه فضي عا أعملي الييود من الامتبازاث على كافة الشعوب الالمر في 
ايام اينا أبراعيم والبي هوسى فان الشريعة الموحأة نف تقيد الشهب بقيود 
ولقفي عليه بغروض حو اغوانه بالانسانية يدؤن مناه اماما وعليه 
فلا نص بتلك النشريعة يبيح لليبود الخروج عنالحدود الموضوعة لحم او 
ساعرثم ) على الاسئقالة من ''غروض التى تفرضما ٠ ٠‏ ولكن ذذمرهذا واضمو 
النامود بزتحبم ان مأ تفرضه الشريعة عليهم يكون امام الخواته ؛ بالججسية فنط 
بقعم انر عن بقية بقية الشعوب الأخر ولكن لا يعقل بان تلك الشمريمة 
الوعاة من الله النزمة عرئ. كل عيب ينقصها ما يخاص بملافات 
الاسرائيلي امم الام الاخرى ١‏ اما اذأ الذي يني عليه التلفود فهو 
أن العزة الالمية قد اعدّت للامة البهودية امتلاك الارض برمتها ووضدغا 
بالتتع جميع خيراتها حيث انها خلفت لاجلها وكأنت لها 

آليها بالماجل اد بالالجل . وقد جاء في التلهود ما نصه بالحرف الواحد 
«بياح لا سرائيل بل يفرش عليه قتل من امكنه قتله من « الموم» 
أي الخارجين عن ١‏ سرايل» ثم سنال [ الجوجم ] حق للمهود وعليه فأنه 
جوز اغنسابه وال فسرقند» 


فهذا كتابهم المكدس زهذه قاعرة واساس بدامم وسيرم فى هذه 






















الأيام فكأننا حينتذعلى الارض عبيد مسخرون من الامة اليهودية للشقاه 
والتعب وبالنالي فللسيد ما يلك العبد 

وقد انشأ برافان الييودي الذي اعتنق الديانة المسيحية درن 
زمنوجيز كتابا كشف به الستار غرس جمميات اليهود السرية الى 
يسمونها ” بالكاهال » وعما يقررونه من الاعمال الفظيعة والطرق الى 
يتخذونها لافساد الاعمال وايقاع البلاد التي يسكنونها بالارتباك ليتمكنوا 
4 0 خيراتها وسلب اهلبا بالخداع وليس هذا ففط بل ان الكاهال 

وراو الجلس السري حامر لكل فرد سر افراد الغمة بالحرية 

المطئقة قة ويم اسلاك اموال وعقار اي 00 الاخرى يذكره 
في طبه المقدم لذلك الجلس وبالثالي اللصرف بذلك الرجل حسب 
مشيئله ٠‏ ولتسول ذلك يفرض على اخوانه بالديائة مساعدته وامداده 
بالقوة والمال بشرط أن لا يزاحمهاحدمم في غليمئه 

ذلك ي حالة الاشخاص الذين غضضنا الطرف عن اعالم فابئوا 
بان هرانا وطصحت انظارمم الى الدرجة القصوى من 56 وار ٠‏ 
والذي سهل لم بالاكثر الدخول يننا والمعهم في رجالا واموالنا هو 
فواعدنا الثلاث الالخاذ والحريه والمساواة فقد مهدت لهم الطرين 
وقلبوا بها عما كانوا بلاقونه فبل من الصعوبات التى كانت تبعدثم عن 
رهم فانه لما تعممت مبادينا المرة وامتنمت عثهم تلك الاضطهاداث 
لدابة امنوا على انفستهم واخججوا يتظاهروت بالتودد اليا فكنائم 

رن الهب والماب حت استفول الام وتفاقم الخطاب ولا كانث 
بانتهم تقفي عايهم باتفاق الرأي والتماضد على عظامٌ الامو ركانوا بين 






فى 


ظهراني اءتنا متفقين قصدًا ومبدة! وقد احتالوا على القسم الاعغلم من 
كابرنا فاستقالوه اليهم و بعد أن بغوا فيه مباديهم الفاسدة تواطتوا معه على 
الشرواتخذوه ذريعة لتنفيذ ماربه.وستر اعمالم المباحه لم في التلمود 
اليهود بان اقرب الطرق لوصول لنايتهم المقصودة هو بث 

روح الشقاق يف جوع الامة وتفريق ارائها ومباديها ل يقنصروا على 
الاشتغال بذلك في الحافل الادارية فقط بل تحرشوا في الحافل السياسية 
ايض وقد نجحوا بذلك نجاح) عظيما حتى اصيعرا رؤساء تلك اللحافل 
وقاموا يشددون اللكبر على كل من يخذالف مبداع 

والغريب بان هولاء القوم لما اصبعوا روساء الحافل الادارية والسياسية 
تصدى بعضميم لبعض بالخلاف والمعارضة مع انه من المبكر بأنهم 
متفقون بأطن الامس مبد؟! وغاية وان تظاهروا الالفة فلحي يجعلا الامة 
فرق متغرقة ويسعوا بزرع المداء والشقاق بين الفرق التى يرأ سونها وهكذا 
يتمكنون من اسقاط الامة بعد تفر يقبا ويشتغلون يبرها او في خلالها 
لاعلاء الشمب الاسرائيلي وابلاغه الى الدرجة القصوى 

كانت الجرائد والمطبوعات في فرنسا اكير موجب لتقدمها وحصوها 
على الشرف والعغلية وهذا الامى لم يبق زمنا طويلا محجوبا تحت استار 
الخفاء عن انظار الامة اليهودية فقد جردو في الاخرعليها جيوش مكرم 
وساعدم على ذلك القوة المالية والنفوذ الاداري فاستولوا عليها وصيروها 
كغيرهاا لتهائلة يموهون بها على اعين الشعب ويحولون المقايق فيا الى نفاق 
وبيتان وتهمون ما بداوا به فى اللحافل السياسية من شق الشعب الفرنسوي 
وتفريق كلته ليوقعوه بأرتباك الاحوال 
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فاعظلم الصمى السباسية في وريس وغيرها لا يخلو عداد محرريها 

من اليهود الا بعض التى لااهمية لما وها انا اذكر ما خطر يبالي من 
هذه الجرايد واسماء الاشخاص تقبيتالةولي 

الجا - ارتيد ماير- الكري دي بيبل جييبار - صاحب امتيازهاء 
الفيهارو البربت وولف وملليود - اللانتيرن - اوجين ماير - المودوردر - 
والا يكودي باري ٠‏ والافييرنا سيونال ٠‏ فالنين سهون - لاناسيون ٠‏ كاميل 
دريفوس - باري قيل بيكارد - لابي ٠‏ الفونس فليود - لاريبو بلك 
فراسز ٠‏ جوزيف رياك - الراد يكال سيموند - التلغراف ج سيمون - 
وغيرهم اكثير ما يضيق القام عنحصر اسمائهم وذكر الجرايد النى يحررونها 
او يديرونها 

اما الجرايد الحرة الى يخلو عددد موظفيها من اليهود فانها تخضع 

طوعاً او قبرا لسلطة اسرائيل. بمجرد اشتناك اريابما مم اليبودوهكذا بقيث 
مقاصد اسرائيل وافعاله الشنيعة تحت حيز السر والخفاه ولا يجسر احد 
على الاباحة بهذا السر المكنون ولوقامت بين هذه الجرايد حروب مكل 
الجدال وى وطيسها 
ككل من القراء يزى حالة فرنسا السيئة وما هي عليه في الوفت الحاضر 
من الارتبلك الداخلى ٠‏ ولو سثل عن السبب لاجاب بلا شك انه يجهله 
وكان اشبه ببريض يشعر بوطأة الداه ولا ييل لذلك علة ويحس بألام 
ولا يعم محله ولا غرو بذلك فان جرائد البلاد المرة عي المكلفة لدى 
لامة بحل هذه المشكلة وني وحدها الطييب المكلف بالبحث عن جرثوم 

الداء ولكن ان ل+جرايدنا كشف الستار عن حقبقة الام وقد انثدبت 


رذ 





لسترها ثرت لازهائق المق وبث الباطل ظ 

فالييوداذً! ثم سبب فقرنا وعلة بلائنا وقد ساقتهم امبام الشريرة 
وطميحك انظارم البعيدة الى ما فوق الحدود فسعوا في الارض فسادً! 
وعبشوا حقوق كل شعب وامة وزعموا بان الدذيا ملكم القدم وسترجم اليهم 
6] وعدم بذلك ايلم وعليه فلا همهم اعتلاء او هروط احدى قطمبا 
في سيل تتنفيذ ماربهم فقصدم الوحيد زرع الشقاق والفساد بين قومنا 
واصهنا في يدم اله يديرونها كيف يشارانوعيدون ببا الطريق الني توصليم 
الى السعادة المسلقبله واللجد المومود 

وأكبر شاهد على خداع الييود ومكرم ودهاثهم الباي تكنهم 
بالسبوله من اسقالة جع الحافل السياسية وخلب عقول روسائها حتى 
امج اشراف الممككه وعظماأهاوانائبونعن الحزب الملكي فيا لا 7 
ال معاشرة االيبود وله م عيشهم الا بمجالستهم ومسامرتهم ولا يميلون 
الا الى عوائدم ٠‏ والظاهر يان هذا القسم المهم من المبلكه يستميل اليبود 
اليه لملمه بانهم وجدم التابضون على ازمة المال والسياسة واليهم مرجع 
الامى والنبي فيجميعالعقدات وقدظن الممكيونبان الييود لا يتاخرون عن 
امدادهم بالنفوذ السياسي والاداري عند الازوم اذا مكنوثم من اغتصابهما 
الات 

اما حزب الاحراد فد التصر ليود وقام يشدد الك ىكل 
من ينسب اليهم سوه النية ويرممهم بالتعصب الديني والتهزب الجنسي وقد 
زيم بان الييود قد اصبحوا من ذوي الاقكار المرة لاختلاطهم بالميئة 

التفدنه وقد خلموا عنبم كل تعصب واستبداد وان أكبر شاهد عل حرية 























افكرجم نقور من الكبنة وبعدمم عن روساه. الدياله كأن الذاهينهذا 
امهب ْم في : علههم اوتعاموا عن النظر الى عدد المساجد المودية الت 
اتترايد يوم ض يوم في المدن والقرى والى عدد الواردين ازيارتها فقد 
اصبحوا ضعفي مثله في الزمن الماضي 1١‏ وكأ نهم لا يرون يان الييود قاموا 
الان ينشئون المدارس الخصوصيه لابنائهم بعد ان كانوا يعلمونهم بالمدارس 
لوبي وهدا 3 يلقنوم التلود ويرسعخوا سيك اذهانهم التعاليم الدينيه 
9 م اللودية فنشييا على نض اميم ويرتاح نعيرهم عند اختلاس' موالم 
وسلب حقوقهم وارواحهم . . ومن الِب ان يدعي ئى الود حر د ية الافكار 
ونرى جرائدهم التى في لسان حالم تشدد ال د على الكنيسة المسرحية 
وترهيها بالتعصب والاستبداد على غير طائل مع اننا لا نزى ولا واحذا 


منهم قام د الإعنقادات اليهودية وذكر النامود ملام مع ان الحرية ترتجف 
لدى ذكره وقلب الانسانية يرتعش من فظاعته 

فلا شك اذ! في سك اليهود بعرى تلمودهم وحافظتهم كل الحافظة على 
اعتقاداتهم وكنت لا الومهم على هذالامانة ولا انكر عليهم محافظته مطل 
0 لولم تكن هذه اباحت لم الحرمات وحللت لمر سفك دمائنا 
وسلب اموالنا وشم مع عامبر بنافاتها للانسانيه والحريه لا يرضون تعديلالحا 
اوتحويرا خوثًا من فتدها برمتما 















ديائتنا قاوموا الصليب اجيالاً عديدة. وسنينا طوالا ٠مع‏ انه. قد عنامت 
قوته وكبرت شوكته جتى اصيم والملوك تعيش نحت لوانه .والسلاطين 
ترفل بنمائه ٠‏ وبدل ان يضر ذلك باءننا وضوالحها لم تزل قوتها تزداد 
يومأ عرن يوم والشعب يرتفع ويعظم ٠‏ فقد خضعت الاجيال الماضية 
لاعدائنا ٠‏ لكن اليل الحاضر والاجيال الانية يجب بان تطيع لحكنا 
وتنفيذ مقاصدنا .٠ ٠‏ لا جاعة بفي اسرائيل 6.ه نعم لا بدع انها 
لنا٠ ٠ ٠‏ ققد ملك شعبنا بقوته اعظم الملوك ونال بصبره وثباته خير 
كل ملوك ألا وهو المال ٠‏ التمل السمين الذى قدمه هارون قريانا 
له واصبح اله الارض في عصرنا هذا ٠‏ فكيف لا نؤمل منه ارجاع 
السلطة لنا ونفاءل بطلمته انأطة القدرة والح بنا دون غيرنا وهو بنفسه 
القدرة والقرة٠٠‏ ٠الجزاء ٠‏ الأمل ٠٠٠‏ وهومنرّج الكروب مذلّل الصعاب 
وغو هو الحور الذي يدور عايه الكون كافة هو ملك الاستقيال هو حسن 
الال ٠ ٠ ٠‏ هذه امرة الماشرة النى يها يجتمع رواساء الاسباط حول ليد 
سيدا كالبي مهمون بن يهودا في خلال الف منة ثارت بها على امتهم 
الاضطهادات الدائمة المشومة لمداولة فيا يجب اتقاذه مر الوسائط 
ثلافي تلك المصائب والانتقام ممن سايها لنا وجرها على رووسنا ٠‏ نعم 
بان الهيئة في "تلك المرار العشر المذكورة قرّرت وجوب المقاومة والثبات 
وجاهرت بالعداوة لاعدائها واقامت عليهم الحرب على ساق وقدم ولكن, 
لم تكى لهم القوة التى لنا الان ولا ذلك النفوة الذي تمصانا عليه بم 
ملكناء من الاموال العظيمه وذخرناه لهذا القصد ٠‏ في والمالة هذه 
ان يحي ذلك فينا روح الامل ونهب من رقدتنا . فقد طاعت الايام لنا 















لا 























ديئتنا فاوموا الصليب اجيالاً عديدة. وسنيناً لوالا ٠م‏ انه. قد عظلمت 
قوته وكإرت شوكته جتى اصبم والملوك تعيش تحت لوانه .والسلاطين 
«ترفل بنماله ٠‏ وبدل ان يضر ذلك باءتمنا وضوالحها لم تزل قوتها تزداد 
يونا عن يوم والشعب يرتفع ويعظم ٠‏ فقد لخضعت الاجيال الماضية 
لاعدائما ٠‏ لكن الجيل الحاضر والاجيال الآنيية يجب بان تطيع المكنا 
وتتفيذ مقاصدة! ٠ ٠ ٠‏ فنا ججاعة بني اسرائيل ٠ ٠٠‏ نسرلا بدع انها 
لناء ٠٠‏ فقد ملك شعبنا بقوته اعظم الملوك ونال بصبره وثباته خير 
كل موك ألا وهو المال ٠‏ التهل السمين الذى قدمه هارون قريانً 
له واصبح اله الارض في عصرنا هذا ٠‏ فكي لا نمل منه ارجاع 
السلطة نأ وتفاءل يطلعته 9 القدرة والحم بنأ دون غيرن وهو بنفسه 
القدرة والقوة٠٠‏ ٠الجزاء ٠‏ الامل ٠٠١‏ وهومفرج الكروب مذلل الصعاب 
وفو هو الحور الذي يدور عايه الكون كافة هو هلك الاستقبال هو حسن 
“اال ٠ ٠٠‏ هذه الرة العاشرة التى بها يتمع رواساء الاسباط حول ليد 
سبيدنا كاليب “يمون بن يهودا في خلال الف سنة ثارت بها على امتهم 
الاضطهادات الدائمة المشومة للمداولة فيا يجب اتخاذه مرى. الوسائط 
اتلاني تلك المصانب والانتقام من سديه' لنا وجرها على رؤويسنا ٠‏ نعم 
بن اليثة في “تلك المرار العشر المأكورة قرّرت وجوب المتاومة والثبات 
وجاعرت بالمداوة لاعدائهاً واقامت عليهم الحرب على ساق وقدم ولكن, 
| تك لحم القوة التى لنا الان ولا ذلك النغوذ الذي تمسانا عليه ها 
ملكناه من الاموال العظيمه وذحرناه لهذا القممد ٠‏ في والمالة هذه 
ان يجبي ذلك فينا روح الامل ونب من رقدتا . فقد طاعت الايام لن) 


فذا 























| وخضمت لاحكامنا وبذا بلا شك تحصل على إلغرض المقصود والفاية أ 
القصوى ونقتطف رات ما اظهره شعبنا المقٍدس 0 الصبر الجميل والشهاعة 
المظيمه قي تلك الايام المشومة ايأم كارف اعداو المسيحيون لم يخلعوا. 
بعد علهم ثوب الهمجية والتوحش اما الان وقد دخلا في دورهم الجديد 
دور التمدن الانسائي فالواجب بان لتزذ تدهم هذا درعاً متنا فعمنا 
حصي تي :وراءه سهام.المدو وندراً عنا تواتر ضرباته وتتدبر في هلاكه 
واسقاطه 0 دركة لا يكون له منه| قيام ٠ ٠‏ ونجئاز بقدم السرعة والثبات 
تك النقطة التى تحول بينتا وين قصدنا الساي وغاينا المقدسة 1 
فليئقل كل منكم معي بإلذكر ايها الاحباء ولنتعم النظر سي حالة 
اورويا الحاضرة وتفحص سين المثقد البصير ما أثمبه اخواانا الييود من 
الخطلط واتخذوه من الطرق التي فتمت للم ينابوم المكاسب وامطرت 
عايهم حمائب: الارباح من ابتداء جيلنا الماضسر فانسالت بينهم كالاتهار 
فنظفت: لهم الارض وحت: مأكان مدونا في ي صفهرات التاريخ من دوائي الذل 
والموان ومبدث لم السبيل وسبلت الطرق الموصلة لنفيذ مأر بهم وتميم 
غاياتهم ٠‏ فقد إصبح اليهود عموما وال روتشيلد خصوصاً ارباب امال 
واصحاب الحل والعقد في باريس ولوندره و بطرسبورج وفينا وبرلات 
ورومه وفي جميع المالك والبلاد فعليب العتمد والييم في عظاتم الامور 
المرجع ٠‏ وقد . ابم . من المستيل ان شرع اعظم دولة واغنى 1 
في مشروع مهم او امر هاي ان لم يمد لم ينو اسرائيل المساعدة ويدُوم 
بللايين والبراتفائي لك و أي أمير يسى لكثير جيشه او لفوية 
عسكره حفظ) على حياته وخوفاً على مركزه الحرج من السقوط والزلة الآ 

























وكاهله مثقل باعباء الديون لنا وعليه فانتا ارباب المال ومالكو الخزائن 
وقد اي يوم سترهن الخطوط الحديدية لفاو والذابريقات وعموما 
ذي مقدار قبألة ما نقدمه الى الملاك مر ٠‏ نت المبالم العظيمة 
0 المقنطرةوعند ما تيجز الدولهعن تسديد فوائد ديونا الفاحشة نسترهن 
ايض ضرائب الشمب ومكرسه لتقم بالته. وسد الخآخر وبق علينا 
نقطة مبمة وامر عظيم وفي الفلاحة معدن الفنى واصل الثروة٠‏ فان 
اتلاك قسم عظيم من عقارات الارض واراضي البسيطة 0 
الشرف الاعر والسلطة الكبرى على كل ذوي الالقاب الشريفة وا 
السامية وتم ذلك ان نمل ذوي العقارات الاخرى ؛ انواع 0 
وأعفل المكرس مححة ان ذلك رفقا بجماعة المال واعانة لفقراء لأزارعين 
بسبل علينا شرانها ويبون الحصول علبها ٠‏ وعندما تصير الينا جميم 
العقارات ويناط بنا وحدئا امس الفلاحة 0 اليئا اواسط الناس والمقلاء 
و'عال الذين لا مال عندثم ولا وسيلة لم لاكتساب فوتهم , الفروري 

سوق اشغال اليدين فنستتتج من هولاء لويد الجمة ونستعملهم لاغرامنا 
وتنفيذ مأرينا: ٠‏ فقد قال المكاه النترفية الموديه 

ان الشعب الاسرائيلي قد طبع على العطم والكبر وشيٍ ءا عر 
المظمة والجاء ٠‏ ولقد وهب الله لشعبه الخاص رقط الحيه ومكر الثعلل 
ا بالذكك والمكبه٠‏ “ورفى في قله حي الوأ م والتهمع ٠‏ وميزه بالغيرة 
على: أبناءجنسه ٠‏ فلن يسقط شعب وهيه الله هذه الصفات ٠‏ قد بلينا 
بسبي بسبي بابل وذقنا .به مر رٌ العذاب ٠ماالان‏ فقد اصجنا وحدنا القادرئين 
على كل شيء ٠‏ هدمت. هياكلنا وحرقت مذاتجنا ٠‏ ولكى شدنا مها 
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كثيرًا واقمنا بدلها الوفًا مولفه ٠‏ مضى علينا في العبودية مانة عثر 
جيلاً ٠‏ وقد خرجنا من وهدة الذل واعتلينا على كافة الشعوب ٠‏ ورب" 
قائل يقول بان البعش من الى اسرائيل يعتمذ بالاه ويعتنق الديأنه 
المديسيه ٠ ٠.‏ -لا باس ٠ ٠‏ فقد خني على ذلك القائل بان كل من 
هولاء الجاحد.ن سيكون لنا عونا وساعدا متيئا يخطو أمامنا لول خطوة 
ويهد نا سيل الوصول الى افق السعادة العظدى وطبقات الهد التى تمد 
الذقائة ئق اعواماً بانتظارنا هن دخل في ويائة اخرى غير دين اباثه فأنه 
ينظر ذاما الى الوراء وينثدب تلك للميانة التى الجأته الضرورة .الى 
نبذها ولو في الظاهر فان قلبه يبق الى ما شاه الله اميا لابه ونئفسة 
تسرح بالاخلاص أديانته المقدسة . وليكن كد لديم انهلا يمضى بنا 
عن عل الأكثر الأ ونرى اليبى فقطا ان ال ا سراميل يتبذون الديانات 
الأخرى وراء ظيوربم ويطأونهبا بارجلهم بل أن آل محمد وال المسيح 
يتمنون عند ذَلِك اعتناق ديائتنا ويطلبون الاهتداء الى النور اقيم 
ولكن خابت امالهم فان اسرائيل بعلم عنه يد! وعاردم 
بذل واحتقار 

لا عدو لا الد ولاقوة لديا اشد من الكنيسة المسيحية فلا 
نهتم بغيرها ولا ننشى بامن غير قوتها فقد اصبحت وما النغوذ الأكبر في 
المسكونة كافة وراحث تمظمها الشعوب وتحثرمها الوزراء والملوك ٠‏ فلتتدرّع 
بالصبر وتايح بالشجاعة واثبات ونشو جبدنا وراء تخفيف نفوذها 
واسقاط شوكتها ولك الواسطة' النافذة والطريقة الموافقة لتحقيق امانا 

ى ان تحمل انفسنا فوق هأ تطة, وتتداخل مم رؤساه الملة والدين 

































الذي يعلمون الناس المقائد والاسرار لعل افكار الطبيعيين مهم والارالقة 
والمتشقين ونقيم بعد ذلك على الكيسة حربا عوانً ونيليها بالاضمطبادات 
القوية والجادلات الدينة المقسدة ٠‏ “انعم قبل قبل الدخول بها بانها بجر مهاج 
0 لفوض في عباب هذا البجر وال غرقنا في لجمهدعن غفلة 
0 بالوبال والخسران فالها منقسمة أعدة اقسام ويذهب الما 
شتى وكل له اعتقادات وعقود. فلنبدأ اولا بكسر شوكة روسائها 
0 نفوذ كيارها فنمط قدرم وندخل الشكوك والفساد في معتقداتهم 
ونوجه سهأم الاحتقار والمزو عل سالتهم واطلامنا ص الاسرار يرينا 
وجه التديد ويفرق لا مأ ؛ ين الرأي الفاسد والسديد فتناخذ الية من 
راسهأ وتوصل الى اخماد انفاسها ٠واعاموا‏ ان عدو الكئيسة وخصمها 
القوي هوالنور الطببي وهذا نتيجة الادب والتعليم وأصلهما كثرة المدارس 
ونشر العلوم والمعارف الطبيعية وغرس البادي في عقول الصغار-فاالذي 
ييا عن السبي دداء ذلك وما الذي يمول يننا وين تمقيق هذا 

الامل- فلبنقض" كل متك على المدارس: المالية اتقضاض البواغق ويختطف 

وظائف المعلمين ويعلو مرائب الاساتذة الككار وبيث” في قاو التلامذة 
مبادجا الحرّة وليكن مبدا م في الاو المساواة سيف المذاهي والوحدة 
في الاديان وهكذا يسري تعليم' هذا الفرع الهم بالسقوط والانخفاض 
ولا يلبيث انف يلاثى بالكية في المدارس فعندها نشن الغارة على 
الكنيسة ونتوصل الى الغام ديائتها ونص كل عقائدها ومنسوخاتها فكل 
حرب وكل ثورة دينية قرب لنا' الطريق وتوصلنا بغير اوان لفايتنا القصوى 
وقصدنا الساني - 


لفن 


عليكم بنصأت الحم ووظائف المكئنة فمن تحصل عليها وقرنها 
بالمطنة توصل الى ينبوع السلطة واصل القدرة ولا 'عني يتلك الوظائف 
الا المراكر المعمة والمراتب العالية التى بها وجدها يتعلق الشرف والجاه 
ومنهاتسري ينابيع الغنى والنغوذاما الوظائف لاود ية والمراكز اللدريئة التى تقتضي 

التعي والكدفاطر. حوهاعتكم بعيداواتركوهالن حمكمعليهم بالشقامو ونكدالعيش ٠‏ 
" إلا تطمج انظارنا لاعلى درجة من العثمة والجاه وقد أعطينا جيم 
القوى. الادية والمادية ٠‏ وكِف لا نمي وزراء ومشيرين للدول ونحن 
صناديقها ومفاتع جزائنها ٠‏ من المواجب الضرورية ان نشغل جان) عظيأ 
من قوانا الفقلية. بالعلوم. المالية كالفلسفة وانطبيميات والسياسة:وما شاكلها 
من الملوم . والبنون وعلى الخصوص عابي الشرع والطب فاك الاول. 
يونا لمعرفة اسراز الاعداء ووجه ضررمم واشاني غلك به حاتهيم 
وتماتهم ٠‏ ولا تهملوا امر القضماء فاذا اعتليتم منصة الاحكام وكان لكم 
من العلوم. المذكورة القسم الاعظم والسهم الاكين تطيع لكم المراتب 
المالية وتخضم لديكم المقامات السامية وتلقى اليكم.مقاليد الابجكام 
اه ابطال تلك القوانين التي سنها « الجويم » الخطاة 
الغير المومنين ضد شعب الله المنمسك بشريعة ابرهيم المقدسة٠‏ دما 
يطو ادم .: خطرة الى الامام و يسير على قدم التجاح عليه بالا يفت 
بنماحه ا وأ نسار!. ١خر‏ في.طريق ضيقة 
فلقتفر رفيقه اثرماية ليقيمه أذا ما لت به القدم ويعيته جلى استقصال الاغوا اك 
وده المصائب وقبيد الطرق من المثنات٠‏ وان وقع احدم بين ايدسيه 
المكام فانهضوا جيم لانتشاله بأعيّ طريقة كانت هذا اذا كان ذلك 





زذدا 























الواقع قد نبج في خطته منويج الاخلاص لاسرائيل واتبع سيف سيره 
قوانين ديأنثتا ومبادثها المقدسة ٠‏ وان قامت الجمعيات وانتصرت الاحزاب 
لاصلاح حال جاعة العمال فلندخل بها ايدينا وليكن نا الاسم الككبر 
فيا ففايتنا الوحيدة استقالة الشعوب الينا٠‏ نم ان م وصلاح 
احوالم لا يرضينا لكن ذلك يجعل لنا عليهم السلطة ونفوذ الكلمة فان 
عمه الشعمب وجهله يضطرانه طبعمًا لاتسليم القوة 0 الفوائد 
ع مسي الحاجة ٠‏ فان ادرف بقدر مأ يكون فارغا يرن _صوته اذا 
حت وج له مفارق الطرق ٠‏ فيكون اذ! لدينا غنيمة باردة وا لة ماضعة 
طائعة نديرها يومالحاجة ة كن نشاء ونستخدمها لاسقالة الشعب واستعباده٠‏ 
وهناك مسألة اخرى يحب الاتنباه اليها وهي ان يخللط ابناء اسرائيل 
بالمسلمين والمسييين وإتخذوا من بناتهم زوجات ولا تخسبوا ان اختلاط 
انسأبنا بانسابهر زيغ او ضلال عن خطتنا الشريفة اوان ادخال جز 
من الدم الغير الطاهر في ذريتنا يضرها او يفسدها فان غايتنا مقدسة 
وشعبنا مصطنى من الله واك الزواج يكون اربط الملائق وتحسين 
الصلات بين ابنائنا المستمدثين و بين عائلات الديانات الاخرى فان جدنا 
عند ذلك بالال وسمحنا بالعزيز نناض عنه السلطة ونتحصل مقابلة 
ذلك على النغوذ فنسى وم طلوع ليدينا تتصرف بصوالحهم واموم تصرا 
مطلقًا ونديرثم عند الماجة كيف نشاء ٠‏ وليه فلا يجوز لشباننا أن 
!تذوا معشوقات من بنات شعبنا الطاهر بل يحسن بان يستعيضوا عنون 
بعذاري المسامين وأتنصارى وان احتاج الامى لعقد الزواج فيختصر على 
عقد بسيط مدني وتكون الغاية من تلك الزيجة اكثار انسل وزيادة 













الابناء ٠‏ 
كا ان المال هو القوة لاولى في هذا العالم واليه مرجم السلملة كذلك 
المطبوعات هي القرة اثثانية التي يتمد عليها في امم الامور واكثر المشروعات 
لم ان الجرائد لا تائير ولا تفوذ لها بغير الملل ولا قيام لحا الا به ولكنبا 
تكون له ساعد مين وسئدا قويأ فيممد المال تنا الطرقف وسهل 
لنا الوصول لتحقيق امالنا والجرايد تنشر مبادينا الحقة في العالم وتبثها في 
قاوب جهلة الشعوب واصاغره وعليه يجمل يناان نصبح سادة المطبوعات 
وارياب الجرائد سي كل صقع وبملكة ما اثا نسود على الاسم بامال 
ونقرن اعالنا هذه بحسن التديير والاحسان على النقير وجاعة العال 
واصحاب الحرف والمبن ليرجع الينا الرأي العام ونستولى على عقله وصوالحه 
وعلى هذه الخعلة نسير وفي هذه الطريق نخظو خطوة بعد خطوة 
ونتدرج جية سّ اللقدم والجاح ونتدرع بالصبر والثبات فنقبر الاعداء 
اللثام ولكسر شوكتهم ونجدع انوفهم وثشمر ديننا في العالم باسره وئرد الناس 
من الضلال الى الحدى ومن الظلات الى النور ٠‏ ولا بعد ان يقوم 
ضدنا احزاب يرشقوننا بسبام الانثقاد والتتديد ويبلون من اتبعنا بالحرمان 
لكن طاعة الجهلاء العمياء وميل عوام الناس الينا لا ها الذين امطرنا 
عليير سحائي انعامنا وغرسنا في قلوبهم اصول بمبتنا كل ذلك بهد لنا 
سبيل الانتصار والغلبة وعندها تنبض جرايدنا على ساق وقدم فتشدّد 
الكبرعل تلك المبادي التى ينشرونها فنقيم على الاعداء حربا عوان يضل 
يجاجها الى عنان المماء فنبلي فريقهم بالتفريق وجموعهم بالشتات ٠‏ 
شك هذه البادميه نصب اعدك ونيم عل صفات فلك ول في 
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عباب مجرها كل فرد متم ويجنني من قاعه الفوائد الجمة ففيه النتى 
والسلطة وفيه الفرح والسعادة والقدرة . فقد صهرنا على الذل صبر الكرام 
وثتنا امام المصائب ثبات الابطال وكابدنا العذاب سئينا طوالا واجبالا 
عديدة فكنى ما احاق بنا وما انتض على رووسنا من صواعق البلاه 
والشقاء فقد اتى الزمان الذى به نجتني كرة اعالنا وأن اوان سمادتنا 
وتجدنا ٠‏ ولا يغرب عن بالكم ما قلته لكم وما اعيده علكم بان كل 
بلية او معيبة تحلة بالمالمين الاسلامي والعيسوي وكل هيجان وثورة 
تحصل فيهما سياسية كانك م دينية فانهما يبدان لنا السبيل ويوصلاننا 
على قدم السرعة والثبات الى قصدنا السي وغاتنا الوحيدة المقدسة وهي 
ان تميم الارض ملكنا وعروش ملوكها في قبضة يدنا ٠‏ وهذا ما اوعدنا 
به ابونا أبرهيم ٠‏ 
صدى 
نف الحنأس 
لو نصحم القاري* هذه الخطبة المطوّلة لظن لاول وهلة انها غير 
عارية عن الغلو والمالفة ولكن يكفيه تحقيق جيم ذلك امعان بمض 
النظر في حالتهم الحاضرة فانه يرى ان هذه الخطبة منبعة بالندقيق من 
عموم افراد الامة اليوودية وان هذه الاصول التى غرسما الخطيب في 
عقول ابنائها فد تفرّعت واينمت ودات الامة باحتناء مارها ٠‏ 55 
وان لم يلكوا الارضكلها بعد في الظاهر فُن الامور الحققة انهم قد 
استولوا على القسم الاعفم فيبسا وثم يتمتمون بالسلطة المطلقة واانقون 
السياسي والاداري في كل بلدة حلوها ومملكة دخلرها ٠‏ شن الييود 






غارتهم على رجال المكومة فاخضعوثم وكانوا واسطة ع وين رئيس 
« الكاهال » الحام السري الذي يدبر شواون ال اسراء بل فوضم للهيئة 
الحاكمة خطة لا لتعداها وحدً! لا تتجاوزه وها تضحية المي ان سئي 
فلم يسمها الا الامتثال والرضوخ ٠‏ وبما يزيد الجلس السري نفوذًا واهمية 
هواله مولن من اعضاء امناء على صوالحه محافظين على مباديه فهم 
وجل واحد يسعون لغاية واحدة وقصد واحمد 
وقد اوصله هذا لاف يكون المتصرف المطلق في شرون فرنسا 
الداخلية والخارجية ٠‏ فبو الذي يوعز الى مجلس النواب بفرض د 
المربية الباهظة وضرب امكو الفادحة مع اخناه ما يداخل البلاد 
من الارتباك المالي . وهو يأ مر توزيم الايرادات وتحويل السلفات المخثلفة 
الانواع ويحتم على الحكومة الاشتراك في جمعيات اليهود المالية او اتخاذها 
تحت حمايتها ٠‏ و بالاجال فان اهنا الجلس وغرضه الوحيد ألا يترك 
وسيلة لانتزافى ثروة البلاد واغتيال الاموال الفرنسويه٠‏ وقد توصل اليهود 
بالنفوذ والقوة الى اعتلاء المخاصب والاستيلاء على امم" المراتب وعددثم في 
القسم الاداري خمسون ن متشا ماعدا الوكلاء والمستشارين وروساء الاقلام 
وصغار الكتبة فبولاه يضْيق عن حصرم الذرع وقد حتم على سوام 
من الموظفين خدمة ة مصالح اليبود وال فالتنازل للييود عن المنصب وار ع 
بالقسوة 5 او باللين , اما القسم القضائي فن خمس سنوات لم ينصبفيه غير 
الييود ومن لاذ بهم . فلا تخاو منهم محكة ولا يرتاح من شرثم ملس 
ول الخصوص. مبلس الاستئئاف الاعلى وكة السين الكيرى فان اليهود 
فد تجمموا فيها زرافات وفرادى واحتلوا منصة الحكم والقضاء واليابة 





وثم مستقلون بالاحكام يقضون في الناس ويظلون في عباد الله٠‏ وان وقم 
فرد منهم بين ايدي الحكام وسيق الى محل القضاه فان كان عمرما او 
برينًا لا يسم ذلك القاضي او الائب اليهودي الا تبرئة ساحه اذ 
سيل عليه ان لايصنى لدداء التلمود والذمة اليهودية اللذين ياديان 
عليه بالزفق باخ اخطاً ولكن «ضد احد الجوم» وساقه حسن حظه 
الى اخيه الصادق الامين ٠ولو‏ لم يحكم علي" المقام باختضار المقال لذكررت 
فرائي الكرام باثام وجرائم قربية العبد اتاها افراد الييود ويعد ان ظهر 
امم وقبض عليير متلبسين بالناية خرجوا بريثي السادحة طاهري 
الذيل ٠‏ فويل لولاء القضاة الذين لا يبالون بوقوفهم هذا المؤقف 
الحرج امام الانسانية والشريمة ولا مهابون صوت الحق الذي ينادي 
عايهم بفظاعة اعالحم وظل احكامهم ”يا ويلكم يوم تحشرون » ولكن 
لا جب ولا غرو فقد جبليا على الشر وفطروا عليه. والدي يساعدرجال 
القضاء بالاكثر على انقاذ جرفي اليهود ثم رجال البوليس٠فراسة‏ البوليس 

فساة لرجل يهودست اخاني الامصل يستر اصله تحت اس مستعار 
فاصبح به منصب الحافظة على الامن العام مليةة. اللموبين. وى 
للاشقياء واللصوص .مرن اليهود الذين يعبثون بالامن العام ويميغون 
في الارض فسادًا بدون عقاب ولا قصاص . ونا لم ير هذا الجاني لتب 
اعاله رادعاً طنى وتترد وساعدته الحيئة الها كمة ”المهودية * 1[ على 
)١(‏ انالحزب النابض على ازمة الاحكام في فرنساهه الايام,هو الحزب« الاوبورئيدستي» 
وموحزب مول ف من اليهود وانصار اليبود وثمايتهم اعلاء شان الامة اليهودية صمل اذا 

ان نسحي المسكومة الخالية حكومة بجوديةء | هنجيب » 





دظائعه اذا رات أمانته 2 فيخدمتها واقدامه على عظامم الامور راد 
فيا شرا -واذ اقدم يعض ارباب الجرائد القدين لم .تطاوعهم ذمتهم على 
اخناء اعاله النظيعة واذاعوها غير مبالين بعواقب اعالم اميم يسام طُّ 
رواوس الاشنهاد وانالم.جزاء امانتهم للامة والبلاد ٠‏ وقد ترا ايضأً على 
معارضته بعض ارباب الخاصي العالية فشدّدوا عايه التكير وانكروا اعماله 
القييسه وذأ كان مركيغ لا يككسنه.من اغتيألم بالقوة والعلن جعل علمهم 
العيون: . والارصاد ونصب مم الحبائل والشراك. حتى فتك .بهم غدرًا 
واختى منرم: الاثر ٠‏ ولقد اصحمت وظيفة .هذا الرجل .لقتمبر على انتشال 
الاوراق السياسيه واختلاس المستددات التى تعود على الامة اليهودية بالتفم 
والفوائئد ولا يعدم الواسعلة لذلك مأ دام البوكيس علوع يديه والجرية 
اقرب الهذمن جيل الزرة :+ ابقات 0 مدرستنا الكلية سيم 
بأريس فلم يلبث الييود حتى ثقاطروا اليبا من كل خم حميق وم يتكاثرون 
فيها من :يوم الى بيوم وجل غايتهم من ذلك محصيل العلوم العالية ليستولوا 
بها على .مناير التعليم اقتداة .باشارة -خطيبهم المشهور ولكن ماكز التعليم 
في المدرسة المليا اكثرها بايدي المبود د “وم لم .يقتصروا فيها على فنٌ او 
علم من الفئون والعلوم .بل امهم جمعوها .فيهم .ووعوا اهمها فاختصوا بها في 
مدرسة !للغات الثيرقية .ومذارس قوانين المملكة .والمكاتب الصناعية 
والتهارية والرياضية ٠‏ ويا ليتهم اكتنوا بدن التدريس بل انهم تمرشوا 
وترأسوا على المؤترات المالية الخاط .بها النظر .يغ :الاشغال العموميسة 
والقنون الكبرى :وحاصل الامر ان روح اليهودي ترف على كل الاماكن 
وه تالروح الخبيثة لا يخاو منها مكان ٠:‏ بلغ .عجر ميزانية الحكومة السنوي 





لين 


أريع مزارات شرق بقدرها الضرائب حتى. بلغ ما د الفلاح سي 
فرنسامن *؟ الى 4٠‏ في الماية من وارداته وهذه تنترف من دمه 
ظلماً وعدوانًا لتختالما مخالب الهود او توزع على النين القوا اليم مقاليد 
الاعال فاخلصوا الخدمة وادوها يصدق وامانة ٠‏ اما الذين اثروا اعتزال 
الاحكام فانهم بانضهام يعضهم الى بعض واستخدام الاموال قد وضعوا 
يديهم على الفروع الثمة من الاهمال وقبضوا على اعنة التهارة فاحتكروا 
العباوق والوارد. وحصروا الفائدة بأنقسيم حتى اصبح التاجر الرنسوي 
غ كن او فقيرا يدفم لم المزية تأميئا على امواله ولا لمبت بها 
ايدي سبا وحل” به الافلاس والخراب - واعظم هؤلاه المضاريكف 
واشهرث. روتشياد الذي سارت بذكره الركبان وذاع صيت غناه في كل 
مكان فمن عام السبعين اخدّت ثروته بالازدياد وامواله بالتكاثر 
حتى امسي اغنى رجل في العالم لا ثقل ثروته عن الخمس مليارات من 
الفرككات ٠‏ وقد اصيع تروتشيلد هذا من النفوذ وعلوً المقدار ما يضاهي 
به الملوك حتى انه لا يمن الآن ملكا لاسرائيل فقط بل أنه الا 
الوحيد في فرنا ايض فالامر امره في كل الاحوال والك حكه في امم 
الامور واعظمها ونفوذه عظيم بقدر ماان سلظته عتفية مستورة حتى 
تمكن في خلال العشر سنوات الاخيزرة من اخضاع الجمهورية الفرنسوية 
مم عفلم با رالم عليها بالمشروعات المدمرة وفي مع هذا لم تحرك 
ساكنا لترلص من وطأته الثقيلة ومني ان تبقى على حالىا حتى يتم ارتباك 
البلاد فيل بها ابوار ويقضي الله له امرا كان منعولا ٠‏ وما رئيس الجمهورية 
لدى روتشياد الا وزيره الاكبر والمسأول أمامه بالسلح الهودية يثلقى 
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اوامره ويبتم يتنفيذها ٠‏ وعكذا فانه لم بق لفرنسا من حر يتها واسلقلالها. 
الا اثرا بعد عين»ثم ان كافة البوتات االية والحلات التهارية والصناعية 
مع ذوي الاملاك ورجال الثروة يخضعون جميعهم طوعا اوتهرا 47 
هذا الاي العظيم والا سأ مالم وبليوا بشر اعاللم - ومالية المكومة 
مي التى تبوة بالاكثرتمت اعباء حمله الثقيل فانه يستميل عليها الشروغ 
في عقد قرض او تحويل دين او ايان اي عمل عظيم بدون الاتفاق 
مع روتشي|د وهذا من البديهي انه لا يقبل بها الا إذا الحصرت به 
الفائدة ورجم اليه .معظلم الارباح ٠‏ فالمكرمة تمقد التروض واللفات 
لبسد ما يحدث كل عام في ميزانيتها من النقص الات عن الاختلاس 
والسرقة ويتكشف. الامر عن تحويل ملابين جديدة من مالية المكومة 
وثروة الشعب الى خزائن اليهود فنّقفل عليها الحاوية وف ىكانها لم تكن 
ومن المعلوم ان المضاوية وتجارة القراطيس الملية هما مشروماكف. 
جهرلا العائبة راكيهما كراكب اليم لا بعلم الى اي الشاطئنين لقذفه 
الارياح قالخسارة والري يتوقفان على الصدف والظروف ٠‏ اما عند اليبود 
فالامر بخلاف ذلك والريج مقرر لدييم في حالتي المبوط والارتفاع فانهما 
يحدثا على علل_ من روتشيلد لانه يتلقى من الوزارة انباه النقلبات السياسية 
والمالية التى يترتب علبها سقوط الاسعار وعلوها قبل حدوثها فيتدبر الامر. 
تبل الحمول ٠‏ وجميع هذه الاعمال التى زجت بالبلاد في وهدة الارتباك 
م تككف لسد اطاع. اليبود بل انهم . استواوا ايفيا على القسم الاعظم 
ن قراطيسن الحكومة واصبيحت مديونة لمم بأكثر امزالها وم يتهددونها 
على الدوام بسحب اموالمم الطائلة وابلاه المالية بالافلاس ولذلك نري 
























| الحكومة الفرنساوية لا مناص لها من الخضوع لارادة اسرائيل لديل | 
احكامه خونًا من ان ترى قراطيسها المقت يوم بالقراطيس 
وينا روتشيلد يسعى بساعدة المزب ” الابورتينستي » 0 0 
او بالحري الميئة الحأ كبة تنضصية الثروة الفرنساوية سي سبيل مطامم 
الييود كان صهره ايفروس: يشتغل من جبته باحتكار الحبوب وحصرها 
من دائرة امتلاكه 3 بذلك نجاحا عظها واحتكر الداخل والخارج 
وحوط على الصادر منها والوارد حتى 0 بها الخازن ليس في باريس 
فقط بل في اسواق العالم اجمع وهو ينظم لما السير ويحدد لها الاسعار 
والفيئات بزيادة الوارد وتنقيصه ٠‏ وان هبطت الاسعار او صعدت فالاص 
ينكشف من الكاسب الجمة والارباح الطائلة لايغروس وزمرته ٠‏ وهذا 
م يفعله اليهود الآخرون بالبضائم الأخرى فى كافة الاسواق الفرنسوية 
حتى اصبم الناجر غنياً كان او فتيرًا لا منساص له من اداه الجزية 
ما دام ممتاجاً الى . القوت والكساء والسكثى ٠‏ ومن نظر الى السياسة 
الحاريية نر النثقد يرى بان كل مشروع شرعت به المكومة .في عبد 
العشر سنوات الاخيرة تتكبد في مصائبه وثقتم اليهود بفوائده وام هذه 
المشروعات واعمها احتلال بريتي” تونس والتونكين فانه حصل في المرتين 
رغماً. عن ارادة الشعب الرنسوي وضد صوالح البلاد العمومية٠‏ ولايحناج 
هذا الامر'لى الاثات فان الاولى وين تونس فضلا عن انها كلفت 
فرنسأ دماه عشرة الاف من ابطالها ومائة مليون من اموالما فائها كانت 
سب للنزاع بين فرنسا وايطاليا فانتقمت هذه لنفسها بانضيامها الى امانيا 
عدوة فرنسا الالدة وتم عن ذلك من الاضرار ٠١‏ لا ينكره .احد ٠‏ اما 


حملة التونكين التي ذهبت يقيود المساهدات الدولية فقد ضمت لها حكومتنا 
اربعين الما من الرجال مع مليار ونصف من الفرككات وايس هذ فقط 
بل ان عاقبتها اكشفت عن ضياع حقوقنا في الشرق وتم عن ذلك 
احتلال الانكليز للبلاء المصرية ثم ز يادة مبلغ عظم من المال على الميزانية 
السنوية لفق هذه الزيادة فها. استلزمه هذا الاحتلال من النفقات 
الباهظة ٠‏ وهذان الاحتلالان زادا فرنسا فقرآ طّ فقرها والزماها بتبذير 
ما بق لها من الملل في سبيل تعزيز قوتها ٠‏ وفقد امال لديبا سبضعف قوتها 
امام التمالف الثلانى الذي لا ينتر لمظة عن التهديد والوعيد فا الذي 
ربحته فرنسا مقابل ما اضاعته من المأل والرجال وما الذي لقيته بعد 
مأ لاقنه من الصعوبات وصدتة من الصوالح في أكثر من فقة 3 
الشرق والغرب ٠‏ لا مي * 5 فملت هذا اذ ٠ان‏ الذي اضطرها الى 
ذلك هوالحزب الابورتينستي القابض على ازمة الاحكام ولا نلومه على ذلك 
لانه فمل الواجب :عليه نحو امسخروالمدبرفهومنتدب لهاية اليبود والذب عن 
سوالحهم ٠‏ فني المملة الاولى اطلق يبود تونس من ريقة المبودية الى 
كابدوا من ثقل وطأتما ما ذكرم ايام العبودية فيمصرء فب الان يتمتعون يحماية 
فرنسا ولا نليث ان رام قد دخلوا في العبة افرنسوية فاقوا بيهود الجزائر 

الأذين وهب اليهم غمبتا وكر وكرعيو جميع املاكنا الأفريقية ٠‏ اما احتلال 
التونكين فانه كان لاعطاء ” بافية سيتوفور» ومن يلوذ به من اليهود 
عششرين الف هكتار من الااراضي الحتوية على معادن لم تكتشف بعد وسوف 
بنخذ اليبود ذلك حمة نيف ججعيات جديدة وتثقيل كاهل المكومة 
والشءب بالديون فيتم م بذاوا به من الاسئيلاه النام ص ” الجوي » 


























الفرنساوي او بالحري على ابناه الانسانية سي كافة جهات المسكوئة ٠‏ 
والغريب أن بعض الجرائد الحرة تظهر بين الشعب مظهر الغيرة عليه 
والانتصار له تقويها للفقيقة وخشية من ان بعلم على خيانتها ومواطتتا 
السانة الماكرين على .مهب امواله واضعاف قواه فنتصدى لانتقاد المشروءات 
والطمن احيا باتمال السياسيين المأْكورين وعمال الحكومة السترين . 
ومن -اطلع على -حقيقة الامر تعهب من اغترار الاة بالترهات. وتقلب 
السذاجة :عليها حتى اسيم ينطلي عليبا كل الحال وسائل نفْسهٍ بهل أن 
الفرنسويين الذين «اشتهروا بالحمبة والشرف استولى عليهم الجنون حتى 
بذوا الحق الساطم واتيعوا الضلال والباطل فرضيوا منيانة يرتهف لا 
قل الزمان ٠‏ انا لله وانأ اليه راجعون ْ 
وَل يستوهب اليبود او يغتصبوا ارض التونكين وتونس فقط بل انه. قبلها 

يسم الوزير « فاويرن » لانكلترا باحتلال جزائر هربريد الجديدة كانت 

فرنسا قد وهبتها أرجل يبودي كان قد اهتم يتاليف جممية لافقاهم تلك 
البلاد المعنوي ٠‏ وتحت حبة الاستعمار ومساعدة الهيثة الحاكمة تمكن هذا 
الخدعة من تعليل مئات من الفرنسويين ببروق الامأني ووعدمم براعيد 
عرقوبية فاستّالم الى المهاجرة معه الى تلك البلاد المشومة حيثُ ذهب 

بعضهم نحية الوباء ومن سل من تلك الافة انتابته عفالب الجاعة والفقر» 

وكذلك معادن النيكل التي اكتشفت قري في كاودينا الجديدة فقد 

وهبتها المكومة الىاثنينمن اعاظم اليبود وهماروتش يلد وشيجنسون وكرام ما 
قد عقدت النية على ابدال النقود النساسية: بنقود ككاية ٠‏ وهده ملايين 
اخرى. من امال الفرنسوي ستدخل الى خزئن الهود. مقابلة قسم من 


وى 


المعدن. المغتصب من حقوق الوطنبين فانطبق على هذا قول المثل السائر 
* يبعني الوم ماسلئيه بالابى » والحاصل ات اللاد جميعها لتألم 
وتضطرب فد اصح التحارة على شفا جرف هار والصناعة أصبت بالكساد 
وخوار القوى وثلاثاية الف عامل بانوا بغير عمل تطوى احشائهم 
الهو ريضطرم الفقر امدقم لاقتراف الذئوب وارتكاب القبائئح ٠‏ 0 
المال نادر ١‏ قليل الوجود لان العدو قد سلب منه القسم. . الاعظم وعوضا 
من ان يستعمل .ذلك في سبيل احياء ميت التجارة والصناعة. الذين ها 
نبوع. الثروة واضل السعادة. والعمران فانهم 0 لسحب اما بي 
منه قي أيدينا 

فلا شك اذا بان الييود ثم مثثلسو الثروة : الفرنسوية وجرثومة بلاه 
الشعب الفرنسوي ومع هذا فتام الحكام المسلقلين في فرنسا كلها وقد 
لوا واصابوا في نهم انهم ثقدموا بقدم السرعة نمو غايتهم الرحيدة 
الي تطممم انظارم الى نوالها.وما تلك لأ امتلالك المسكونة برمتها فليم 
بفرنسا سندا را متينا وعونا نا عظيما وي بيدم الة قوية ستخدمونبها هو 
امانيهم وقد جر بوا هذه الالة مرتين في تونس والتونكان فاصابت تجاحأ 
يضمن لم مذله في جلات اخرى -حيث يضرجون الارض بالدم الفرنسوي 

بق علينا النظر بهل ان المستقبل سيهخضم لليهود كا اطاع لم المامي 
فيساعدثم على اتلاف جسم فرنا الختبط٠‏ لا لعمري فان الطير الفرسوي 
الذي صبر على ١لذل‏ وخضع لاحكام الزن خْرده الاعداء من ريشه 
الواحدة بعد الاخرى قد احس'" بالالم وبداً صاره بالفراغ وقد قربت ساعة 
خروجه عن حدود الاعتدال اذ لا تعود له طاقة على احتمال وطأة الذل 





فينبض نهضة الاسد و يلي المداة بالو يل والثبور ٠‏ فبناك ينتبه اليهودي من 
غفلته وم انه قأصر مم دهائه عن اذيته وانه اذل واحقر من أن ير بط 


حنأحه و كسك ماسرة 


مرجاسجتسجسرنرنامجا 
ر بةالبغاء 

حث علماء الجمال والمغرمون بنقل جال الصور الِشرية في حسن 
الرجل الغربي والشرق «العر بي والتركي والفرنسوي والروسي والأتكليزي 
7 7 الاخرى وتفبنوا في وصفه ونقل صورته تسبيحا خالقه وتتجيدا 
-. ولكن .هل خطر بيال اولئك الباحثين ان يسعمدوا من جال 
8 صفة ومرى خلقته حسنا ليحلوا بهما الطروس ويستميلوا .اليها 
الانظار ٠‏ لا وربك وكيف يكون الهيودى ذا حسن ورقة وهو. من 
المغضوب عليهم ٠‏ وكيف يتننظر منه .جمال وهو وان لم يكن فيه سوى 
سواد القلب وقبح السريرة. والحقد على كل عباد اله لكناه ذلك قبح 
زنيوت اثار تلاك الرؤائل على وجهه فنفسد .مأ اوجده به الخالق الحكيم .١‏ 
نم ان انسل اليبودي اختلط ببقية الشعوب فاثرث فيه المدنية ولاحت 
00 إن العم ولكن لرجل منه حنظ هيئة شيطائية وصورة مضطربة 
ةك تيهة تلك الالام الطويلة التي قسمت ظهر هذا انسل 
جيل بعد. جيل وعاقبة محافظته على افكاره الوهمية واشلفاله بالطافم 
المتلية على عقله ولا سسيا الذل والاستمياد اللذين لا يزال بقاسريما الى 

يومتا هذا عند اغلي الشعوب ٠‏ أما الامرة فييم. فانها ع خلاف ذلك 





فبي حسنة الخلقة فائقة الجمال في القالب- فكأنها اضافت الى جمافا 
جمال الجبس الذر المجرد عن صورة الرجل اليبودي . ولكئ جمال وجه 
الامراة اليهودية جرد نفسها عن الجمال الادبى والصفات الكبالية فائنا 
/ نسعم قط في الازمنة الاولى ولا التي تليبا بان الفضيلة والعفة عل 
حسب ما تعرفيمأ نحن كانتا ملكة في تقس اليهودية ٠‏ فكان من الطبيعي اذا 
ان نراها لان م ف عن الصغات ا محر ومة ون العام الجميلة 
يت نوارئها عن ةا كا و نت جمال الصووة وكل” هر 
رب الامراة اليبود يه ع بما سعيه الشرف والمغاف وتنفق بالرزاء 
ما يعرف عند اهل الشرف بالعرض والنأموس وف سم كل ههذا عديمة 
لاجساس بأردة الطيع والمزاج «وقد يخدع كل من غلن انها تعرف الغرام 
كا يعرنه اهله اذ 3 مياه الى الشهوات منقادة اليها بجرارة الدم 
وحدّة المزاج فان اصل ذيك هو اميل الى الشبوات الجمانة وحب 
الفسق والرذيلة ولا مها الغاية وحب التزامي٠فبي‏ قاصرة عن ادراك 
ممنى الحب والموى اللطيف ولا تضيع الوقت سعيا وراء ذلك التصوّد 
الكالمي الذي بهميز الانسان عن الحيوان ومع انها لا تعرف الموى والحبة 
كأ هو في عرف أهل الغرام فاتها لدهائها قادرة اذا اقتضى الحال عند 
وجود الغاية السياسية او الالية على التزبي بزيّ العشاق ولقليدم حق 
التقليد حتى ين بانها اميال وضعية وصفات نفسية» ولكن هبيهات هييات 
فانها يعيدة بعد الارض عن: قبة السماء عن تلك الختصوصية الساية الي 
تصير الماهرة بعض الاحيان شريفة كالية فان جنائها كتساهلبا ٠‏ وصدها 
كوصابا وهذا تجود به على قدر الفائدة وتبيع منه على قدر امون 





ك5 


فاتها تسلم نفسها يغير ميل كما انها تاتقي المكر بغيرنفور ٠‏ بل ان هذا 
الفعل يظهر لما عار يعن الاهمية ولا تبتم منه الا بالواسطة ولا تحفل 
الا لبئزة لمادية او المنوية ٠‏ ولهذا ترى يان في كل الاماكن التي بها 
الامرأة تبذل نفسها لشهوة الرجل وتبيعه عرضها وناموسها بالرخيص 
فليهودية الدور الاكير والسواد الاعظ ٠‏ فبيوت الفساد والبغي وحانات 
الفسق والفهور في اورويا ولا سها في مصر والجزائر ملى بالييوديات وهنّ 
مرغوبات ١‏ كر من غيرهن لجمالمنّ وطيب وصلهن ٠‏ 
ومن اغرب الامور مأ يجري في قبيلة يهودية تمى قبيلة "ولد نايل » 
في جنوبي الجزائرلم تزل الى الان في حالة البداوة والتوحش ٠‏ فلها 
عواند غرية من جملتها ان الابنة اذا بلمث سن البلوغ يخطيها رجل من 
ابيها فترحل بامى والديها الى البإد القرية من حيها في طلي صداق 
تدفمه لخطيبها ٠‏ وهناك تبذل نفسها للعهارة وتبيع عرضها ايض الاعأن 
وي مع ذلك تعيش بالتقتير لتزيد في مقدار المقتصد وبعد ان تحكث 
زم وترى ها تحصلت على البلغ الكاني من المال تهشم بالرجوع: الى 
ربعها فيحتثل بتدومبا كل الاحتفال وتتزوّج مخطيبها الذي يي 
بامانة وصدق ٠١‏ شا ير و أء في هذه الامانة التى يشيرد يها طول الامد ٠‏ 
المستيوزة مطليمة 22 
نعم ان رجال هذه القبيلة قد تجاوزوا الحد في احتقار النساء وسهن" ره 
حتى عرضوهن للابتذال واوقفوهن الفجور ولك يك يمنا ان نستتج من هذا 
وحود هذه المبادي غريزة طيمة في كل اليهود اذ نرى حألة هذه القيلة 
البدوية اليبودية التى لم تزل محافظة على فطرتها الاصلية وم يداخل عوائدها 





واخلانها الفساد ٠‏ ويزيدنا تأكيِدًا علنا بوحدة اصلهم ورسارناق فيهم 
وان حاسة الشرف والصيانة التى هي غربزية في الامرأة الشريفة لاتتتظر 
قط من اليهودية ومن ظهر له وجودها في الفر يدات.من البلاد المتمد:ة 
فلا يغرّنه ذلك حيث انه امر ظاهري اضطراري ولقليد مصام ملفق 
والحقيقة ان ما تعتبره الكاملات من النساه فضيلة وعفافا لا تظر اله 
الييودية الا بعين الوم هزد 

وان السبي بقاء الامراة الييودية فى حالما الاول ٠فتراها‏ صبيوة 
الوجه ٠‏ باهرةٌ امال ٠‏ حوراء العين- حادّة اللحظ ٠‏ فذلك لان اليهود عاشوا 
في ظل الانم الاخرى وتعيشوا من كدها وتيا شن الطفيليين الارضيين 
فل يدوا مشاق الزراعة وعنا< الممل أو جميع الاعمال المنعبة التى من 
شانها ان تذهب بهأء الوجه وزونق الجسم مع انها تخشنه ولقويه لخفظات 
الهودية حسنها الاول و بقييت اعضاء جسمها متناسية على وضعها الاصلي ٠‏ 
واتي بالاختصار رما عن تذكار ريبيكا وعتليا ويهوديت المشهزرة 
اعمالمن في تاريخ الامة الييودية فلا يمكني اثبات ان اليبوديات قد حزن 
الصنات الكاية ٠‏ بل ان مااراه واثبتههو ان الامراة ة اليهودية ممئالة 
ماثرة مرائية منافقة مقيدة بغاياتها 
قد يننم من هذا الاجمال وهذا الوصف ان اليبوديات هن اكثر النساء 
نسثاً وعهارة -٠ ٠ ٠‏ وهذا ايضاً من جملة اكرات الي د ٠‏ ولّكك لاا 
بان نسائنا يحسدخهن عليه وجمنيئه ٠٠ اشاح٠ ٠٠‏ 





جبن الهود 


طاللا كان المتقدمون والمستهرثون من العبرانيين اقويا* في الفساد 
والزوغ ٠ذوي‏ جراءة واقدام على نيع الشقاق ايئمأ كانوا والبلاء والتكد انى 
حلوا ٠‏ ولكنهم لم يكونوا قط شعباً محاربا مقداما على مهاجمة امخاطر ومصادمة 
المساكر ٠‏ وقد اتنا بانه حتى في ايام سعادة الييود وعلو شانهم الي ينقلون 
تريخها بانفسهم البنا كان يستحيل على ررؤسائهم وانبيائهم اقناعهم يانهم 
في قو كافية لصد العدو وزد هي يحماوتم على رفم رابة الامة 
والانتصار لذرى الشءب والوطن مالم يشتوا لم بالتجزات المظيمة والينات 
المهسوسة ان الله معيم وسياخذ بيدثمٌ في الذب عن جى الامة والدين٠‏ 
ولهذا فتد كائوا في خلال ااثانية عشرجيلاً التى مفت من خروجهم 
من مصر الى شتات شملهم بين امم البسيطة فريسة للام وغنيمة الشعوب 

وطالا رحمبم الله في اثناه هذه الايام ايضأ اذ طال عليهم العقاب 
فوهب روسائهم الشواعة والمهم الثنات والاقدام فقاموا يستنبضون امة 
أسرائيل من غفلتها وسقوطها و يبثون فيها روح الحمية والانتصار ويسعون 
في لم” شعثها واسقاط نير العبودية عن كاهلها فكانوا كمن ينف في رماد 
وان لم تسطم على اعينهم معهزات الاله لا شيء يضطرم الى النبوض 
ولا حبة' تملهم على رفم السلاح في وجه من يستعبد رقابهم ويتخدم 



























نساءم واولادهم ٠‏ واذ يظهر لنا بأن اليهود في الزمن القديم ايام ماكانرا | 
شم قويا يالوام والمدد٠مشتدا‏ جهارة روساله وحكة مديريه لم توجد 
في قلبه الا الجسارة التى يولدها التعصب والجراءة الثى تكن لقاطم الزبجاء 
كيف يخطر ببالنا ان هذه الامة البيقة النىكان اذل شاتها والدناءة 
بساطا ها في خلال عانية عشر جيلاً فد أعطيت تلك الثهاعة ووهبت 
تلك الشبامة الإتيرن نقصنا اجدادها ايام سمادتهم وعفل ايه 
ولا يجدر بنا على كل حال ان نتكوعلى اليبود قوتهم الموصوفة على الثبات 
والتحمل اذ قاسوا ضروب الاهوال وكابدوا اعظ المشقات. وم يحدث ذلك 
تغييرا في اخلاقهم او فطما لامالى ٠‏ فشمجاعتهم شجاعة رجل أحنى ظهره الذل 
وائتابته البلايا والمصائب فاعتاد وصبر على ما لا حيلة لاجتنابدولا بد مناسئقاء 
كاسه "اما التهامةالحقيقيةوامنيبها مصادمة الخطرجبارًا وملاقاة الإهوال 
مباشرة بغير الاستعانة على ذلك الا بقوة السامدين والقلب فتلك بعيدة عنه 
بعدالارض عن قبةالفلك ٠‏ فبد لان يسيرالييودي اناه نحو غايته و يجاهر بقصده 
فانه يعتني بسترها عن اعين الناظرين ٠‏ يحيد عن الموانع ويصادمها يسلاح 
المكروالخداع ولا يباجها قط من الامام ٠‏ ثم ان مكراليهودي والتزامه الفش 
الداثم يوافق وبحرض عليهما التلمود حتى اصبحا ملكتين تنلبتا؛ عليه ان 
عمل :بالاجاع اوبالانفراد أيخدع ويزوغ في اقل علافاته مع «الجوى » 
غير يهودي ٠‏ ولا حاجة للقول بان هذا شأن 0 عل من نفسه 

ضعف الخلقة والتهز عن امقاومة جهارًا فيعمد الى الميلة سلاح العفاء. 

وقد رأى الييود أن هذا يمايم صغارا ١‏ احطأء القدر يبن جموع الام 

فيقال ذلك في تقوم وينقص في اعثبارثم فعمدوا الان الى النظاهر 


بالماسة والشمجاعة ٠‏ ليس لان الىاسة تحررك منهم القاوب والحمية ترتاح 

لما النفوس فان المهارة باستنباط الحبل ونسج , البائل والخيانات 2 
لديهم منها٠‏ بل لانهم يزون من الضروي اخناء هذا الانخطاط الطبيعي 
والجبانة النطرية اللذين سبا لم الاحثقار والذل ٠‏ ويا ليتهم اختاروا من 
الشيامة ضرب الحراث وانةزاف دم الارض فيظهروا امامنا بصمة العمل 
بل انهم مارسوا لعب السيف وظيهروا في رداء من الياسة أكثر جلة' 
واعظمٍ تظاهرا ولكن 0 حظهم قان الجبن والخوف الغريزيين يتغلبان 
على شل دور التيجاعة فبربى بالازدراء ويرجم لذله المعتاد بعد أناجبد 
النفس في ستر عورته واعلاء ذلته فيذكّنا في الحال مثل امار المرتدي ماد 
الاسد٠‏ فموثابت الجاش قوي الجنان في قاعة السلاح لا ني ميدان الفصال 
ومقام الكر والفر 

لم ينأى بعد عن خاطر القراء مبارزة درئون مم مييرالتي بها راى 
الييودي نفسه في موقف الخطر فاندهش 0 ينفذ به القضاء لو 
لم يعمد الى طريقة ة القدر فقبض على سيف خصمه بيده الهبى وارسل 
اليه بالِسرى شرية خرقت صدره ورمته الى الحضيض واذ رفم الجريج 
امه :الى الام انتصرت» لليهودي وبدل ان تجازي الجاني على 
محاولته القتل فانها وجهت اللوم الى دريون اذاتهمته بانه أكثر الاقتراب 
من خصمه حتى اضطره الى استخدام يده الدهال ٠‏ ولكن هذ الممل تكرر 
بنفسه في مبارزة «منفيل» مم « ناكه » سم انه لم يحصل الالتحام 
في القتال هذه المرة فتلك عادة في الييود ٠‏ والغدر سلاحهم الخاص فكيف 
يتاتى لم الانتصار بغيره ٠‏ فالحاضرون ذه المارزة الثازة احتدموا غيظا 





لفن 


وعقب “ضربة الييودي » صراخ ولهة ينما ان ضابطً شجاعاً 32 
مشاهديّ الؤاقعة تغلب عليه الغضب من هذا العمل الفظيع وارسل 
اوجه نأكيه لطمتين 00000 يمي بهمأ منه البصرءاما «ناكيه» 
فانه اظهر التجب من هذا وانكرني الاول «من البديي» انه استخدم 
يده الثمال في القتال ولكنه اضطر ارن يرغ اللحقيقة اذ ظبر بانه 
ادى انامله سيف خصمه اذ فيض عليه بيده الهنى ٠‏ ثم دار شُهود 
الطرفين حول الجريج يعتئون بأمره وتركيا اليهودي الغدار يمغم ويهان٠‏ 
ومن الفريب بانه لم يخجل من عمله الفظيع امام للمكة اذ سلر اليها 
ول ينكس راسه حياة «نها بل انه قام في الجلسة ممترف) واحتدم غيظاً 
وغضباً فشدد اللكير على شهوده أذ انهم أسارًا معاملته وبعدوا عنة بعد 
الضربة» كيمدم عر مصاب بالوياء وكاد لولا القليل يطلب « لششرفه 
تعويضا ٠‏ ثم انه بى بدبوع حارة واستمدٌ من اللمكة ان ترفق مجاله ولا 
ترميه بالعار والفضيية "كن براءة ساحته لقيله من اثم محاولة القئل . 
فبعدا لكم من يهود ٠‏ وتحقًا لم من سفهاك ماكرين ١‏ ولكن الميئة لم تحذل 
نتثيله وجوره ومع انها استعملت الرحمة والتساهل حكنت غلى محاول 
القئل بالنعجن مدة شهرين ٠‏ ولكن محكبة الاستثئاف في جرينوبل خفضت. 
الحكم لحسن حظه الى ستة ايام وغرامة ٠٠١‏ قرنك اقول لسن 
حظه ولا اءلم ان كان ناكه يفضل سحن سنةعلى دقم ٠٠١‏ فرنك » 
واني لاجب كيف أنه يعد هذه الامثلة وعلنا اليقين بتشابه افراد اليهود 
بيغ الاعمال يخئارمواطينا مبارزة الههود ويتنازل الفرنسوي إلى حد ان 
يساويه في القتال . وكيف ننقترّ بعد الاختبار بالتظاهرات الحواسية الثى 





يفن 





يجاولون بها اقناعنا ان اليهودي ببذه الايام غير ما كان عليه مون" 
الجين والضعف الطبيعي فهو أحقر من ان يدرك من الحماسة اسمها ومن 
التصاعة رسعها 

وبما يضسك وبحهب ذاك البراز الذي كان مزممًا على الحصول بين النأئي 


«لاجير» والييودي ميشال هرش المسبب عن رسالة مزؤرة صادرة من 


الاخير» فانهما اذا ازمعاعلى تبادل طلقا النار ابرز هرش شهادة طبية 
يثبت بها قصر بصره وضعف نظره وعدم جواز قتاله في هذه الحالة ٠‏ 


| فضسك لاجير مر هذه الميلة واطلق الفدارة في المواه شاهدًا على 


سروره منها - وقد قيدت الجرائد هذا الاكتشناف الجديد من[ شجاعة ) 


| الييود وقابلت [المين الهين باليد الشمال ] ٠‏ ثمنكان منا ضعيفاً تنفيه 


سفاهة الييودى او ساذجا فيطلي منه لشرفه تمويضا يلزمه قبول كافة 
شروطه ١اما‏ اذا وصلت قحمة الييودئ الى ان يطلب القتال فيب ان يبر 


| على انتداب من يكون بدله من [ النتمرين 1 في القتال ويقوم مقامه 


ظ المقائل مجاذفاً باكثر من ( نظرة عين الهين ) اي تصديم بلا فائدة - 
ون المعلوم بانه 16 يتساوى اللقائلان ني مقام الأزال يجب ان يتساويا 
| ايضا في المرتبة وشرف النفس والا غدر احد الطرفين وكان ذلك حطة 
لقدره بدل ان يكون اعلاه ٠‏ قان كنا نعل خيانة اليهود وغدرمم وعظم 
مكيم فكيف نساوهم في قثال وتأمن من غدريم في نزال .لكل شعب ' 


في حمل السيف .5 يفعل ذلك في اعمال وزارة أو نيابة او ادارة الى 
ما شاكل ذلك ٠ ٠ ٠‏ وان.اضطر الامر فى بعض الظروف لمازلة الييودي 
فلكن الإياز بالطلقات النارية حيث لا تحضل الملامسة ولا يكوتف 





سلاح عيزه عن غيره ويفضل استعماله لفصل سمال مونه رد الشرف. 
فالالمان يتقاتلون بالسيف الحدّب . والاسبائيول مع اهل المكبيك 
.بالختاجر , والينك .يتنازلون بالفردي المسدّس والمفرد . والأتكليز (بالبوكس) 
وقد اذوه عن عوائد العبيد اذ اشتغلوا هدة “معأماتهسمر :و لبتهبر مان 
الفرنسيس يقئتلون بالسيف القوم ولكل من هذه الانواع الختلفة للقتال 
قواعد خصوصية محدودة ولكنها تلتق عند نقطة واحدة وتخضم لشرط 
عام وها الاستقامة فيالقتال والمساواة في الشرف والسلاح - هذا م ان 
سلاحاليهودالهدر والخيانةوللكر فكيف نف ق وهذممع تلك مل طرفي قيض وم 
0 بالانتباه انه لم يسيع قط بان يهوديين تساويا سيف قتال 
وتفاصلا في ميدان-وهذا يثبت لنا باله وان عم تلود محاولة قتتل 
( الجوى ) مم التهاب ماله ولنتهالك حماه فانه ينع عليهم هنم 
مشدّدً! ان يغرُوا (بجياة اسرائيلي) ٠‏ فلتدع اذ للميود منلاحهم 
المختص بهم ٠‏ وطالا ان البراز لم "هنع للان قانونيا فملينا بسيفنا الفصال 
سلاحنا الجميل الشريف لتسوية الخصام بين الفرسيس وما عداتم من 
الاورويين ولا ندنسه جلامسة اليهود فذلك حطة .في قدره وتتزيل من 
مقامه ٠‏ ومن المعلوم بان يهود فرنسا يلم عددمم ثلاثائة الف نمجة وثم 
يدخلون الخدمة العسكرية كغيرم من رعايا الفرنسيس -فمن امل يك 
عدم اهلية المبودي ذه الخدمة الشرينة علما منهججبانته وخيائئه وضعفه 
الطبيي قلق سال شه فى كف عر هذه الطثمة اليهودية 
وحالها اذا شيبت نيران الحرب وما تكون تتهية نداخلهم في الجيش الفرنساوي 
اذا النقت الرجال بالرجال ووقعت النصال على النصال ٠‏ وبالحقيقنة 
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ان هذه نقطة جديرة بالاتباه فلتفحصها خصا مدقثًا ٠‏ ان اليبودي 
لا ميل قط الى الخدءة. السكرية ولا يدخل اليها الا مضطرًا لا عتئارًا 
وذلك اولا لان اليبودي نذل جبان لا توجد فيه الاحساسات الىاسية 
كينا ٠‏ وثانيا لان لا واسطة فيها للننى والأروة ولارف شرف الخدمة 
وتأدية الفرض للوطن العزيز اللذين يكعفي بهما العسكري ويكرنا غايته 
ودليله سيك ايام خدمته يزدري بهما البهودي ويراها كشيء لا ممنى 
له ٠‏ ولو قطعنا. النظر عر جبانة اليهودي ودناءة اصبله فما الذي 
محبب اليه الخدمةالمسكرية ونا يجاذف بنفسه ويخاط ريحياته - هل فدية لوطنه 
أم انتداء لوي 9 فبو لايعرف الاول و يحلقر الثاني ٠‏ ويعتقد ارنلن هذا هو 
المكلف لتضحية حياته ارضاة لليهوي وفداء له وهذا هوعين ماحصلفي لني 
تونس والتوتكين_فقد حصلنا باغراء اليهود وهرد نفع الييود ٠‏ فقد ضحيت 
تفوس رجالنا اإركية واهرقت دمارام فداء ليبود تلك البلاد من ربقة 
الاسر والاستعباد مم ان لا احد من مهانسيهم اشترك بالحملة غير المتعهدين 
بتوريد النخائر ورب قائل يقول بات اليهود يذخرون المدافعة عن 
الوط نولحار بة عن داخلية فرنساان تهددها الضر. فوا لله لن يحاريب اليهود 
في الداخل بأكثرما حار بوا في احرج - فكيف يوقف اليهودي حياته للذب 
عرد: بلاد يزعم انها ملكه ولكنها ليست بوطنه٠‏ فهذا يناي الخطة التى 
اخعطا لنفسه والوظيفة التي نقتصرعلى استخدام هذه البلاد في سبيل تمديد 
سلطته واتساع دائرة امتلاكه ٠‏ نعم انه لنى بانتظار ذلك ان تحصل على خير 
ثيجة ولك غيرته عليها عي غيرة ا مالك على ملكه وثقتصرعل خوفه من فقدان 
ذلك الامتلاك ورغبته بدوام سعادته وتتعه فيه ولا تتجاوزها الى تضية 
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|المياة في سيل وقد حَفْشت في الجرائر مدة الخدمة السكرية الى سنأ 
واحدة تحت حمة تسبيل وسائط الاستمار وبالحقيقة لتحصل ال ارضاء لليبود 
الذين يشغلون السواد الاعظم من هذه البلاد٠وفيها‏ ما في فرنسا لا تعدم 
اغنيا» اليبود الواسطة للتقلص من الخدمة العسكرية ولا بدخلها منهم ال 
الفقراه والهال غير ان من لم يمكنه التخلص منها من سكان م 5 
قليل ضائع بين صفوف الجيش هم ان الحالة لبك كيذه في افريتية 
يهود العرب كثيرورك 0 عظيم بالنسبة الى ماثايير في 8 
فيكابد ضباطنا منهم اشد العناء والشقاء ٠‏ فهم مثال القذارة والوخامة. 
جيناء انذال . لايجسر احدثم على حمل السلاح ويخاف ‏ الاقتراب اليه٠‏ 
واذا اغطرثم القانون المسكري الى ذلك في ساحة الفرين فان اطلقوا 
عيارا ناريا وقموا على وجوههم كالاموات وخروا الى الاذقان هرا 
ترتعد فرائصهم رعبا وهلما . اما في الحركات السكرية فانهم يقفون في 
اوائل الطريق. ولا يخلووجودثم في الجيش من الخطر عليه .فاذا افترضتاأ 
بان عدد يهود فرنسا والجحزائرمماً ييل خسمائة الف معان هذا اقل جدا من 
الحقيقة - فاذا اضطر الامر حشر حمومي لنجيوش يدخل منهذا العدديين عساكرنا 
انار ٠‏ فاخئلاطهذا المدد بالعسأكر الفرنساوية يكون في الاول ضيقاً 
وثقلا على الضباط أ يعلمونه من سوه حالتهم اما اذا تحركت ايوش فالداهية 
اع لانهم يقفون عن السير ببد يسير الخطوات حتى يبحو ببد قليل 
في موخر الجيش وينفردوا في التفار ويصيروا الى ما هو اشر من ذلك 
اي جواسيسا ينقلون الى العدو ١‏ ثار الجيش ومواقعه الحربية٠‏ ولوافترضا 
اخيرًا ان الروساء تمكنرا من ايصالم الى ساجة القتال وإيقافهر تجا 


ىه 
























ظ اببدو فلا شك ان طلقات النار ودوي المدافم تملا قلوبهم رعبا وفزعا 
يلجأ ون للفوار والمرب وتوقم هزيتهم الاخطراب سي الجيوش ويخلى 
عبها من الحؤل والاتكسار : وان نظلّْمنَا منهم جيشاً منفرد! والقينا اليهم' 
مثلا قيادة مراك الجزائر وغيزها ينتبز الغرب الذين لم ؛ بزالوا الى الان 
تتابهم أيأدى اليهود فرطة غنايئأ فيتجخبرون عايهم ويزقونهم غذرا مذرا. 
انعم أن هذا يعد من قبيل. الأخذ بالثار لكر يخشى ان اق عن 
ذلك ثؤرة كا حصل فيا سنة متبغين تعود بالخدران. على الاستمماران 
الفزنساؤوية : فهما يجن أستزر انهم اذا اشبث الحرب أو ما دمنا نخثى 
اخطارثم على الجينش ان وجدوا فيه ؟ أرق ان اخسن ؤاشطة في اعفاء 
البيؤد من الخدمة المسكرية حى تشديد منعبا عاتهم وان قامت الحرب 
وخبى وطيسنها نقأتل لأج0-م الى ان يشاة الله وندعهم في في أسنتطواد 
اعالم المألبة فائقي خطرم وتأأمن من غزائل شرم والجيشن عندنا وده لم 
يزل بعيذًا عن مطأمع اليهوة ومزاكزه العالية مرتاحة من شرؤرهم ولا 
يوجد فيه الا باط ار اكثم ف قسم المدففية وقس الاستتكامات 
وم #تخرجون في المدارس الرياضية الهندسية الني دخارها بامل 
الوصول ألى العلبقات الملكية ؛ولكن ما لم شكال ساعيم بجاح بعد 
خروجهم اضطروا للانتظام في سلك العسكرية ٠‏ و م الان يسلون 
النفس بتعليق السيوف فارتداء اللباس السكته٠‏ 0 غرور باطل 
لا مرققى به الهودي اذا 0 1 الشبوية فيعدل عا رضي به 
عضرا 'لا مخثارا الى السعى وراء الغنى والثروة المنغرس حبهما في النطرة 
التهودية ٠‏ فتراء ترك سلك 0 الشريف: في سن الثلاثين لبكوك 























مديرًا او ممندسا لاحدى الجمعيات المائبة والصناعية الختصة باليهود ولا 
يق في خدمة المش منهم الأأنذر قليل» 
وني اثناد اقامة ضباط اليهود مد ة في اليش بعودين نوعاً عنمجانسيهم يضطرون 
مع الضياط الامترين لارضوخ لامميشة الفتكة والمضوع للقانون التمريني ٠‏ 
فجاورتهم الطويلةالمنداومة لامنالم فيالسلك واحتكاك افكاربم الاضطراري 
مع الضباط الفرنساو وين الذدين سارت باستقامهم الامثال وافقخر مجر يةافكارهم 
التاريخ كل ذلك يغيربلا شك في اوهامبم و بطلان اعتقادهم ويخفض ' 
من درجة قليداتهم العقليه التي يلتزمها اليهودي قي علاقته مع (الجويم ٠)‏ 
فيهري علييسر 5 تاثير الحيئة التي يعيشون في ظهرا نيبا و يماثلون الفونساو وين 
في الاخلاق' مدة وجودهم في الجيش ٠‏ ولك اذا اعتزل احدهم العسكرية 
الى محانسة الييود ومعاملتهم ثتوارى تلك الصفة عر العيان وتحل 
صفة اليهودي مملها 

: وعلى كل حال فان وجود نذر قايل من القباط الاسرائيليين 

سيف الجيش لا ياني يضرر يذكر عليه ولكن قد يختلف الام 

اذا محت انظار اليهود الى الاستيلاء على المراكر العالية يه الحيش 
5 فبضوا على أزمة الاخكام الادارية والقضائيه واميحوا ارباب الثروة 
الممومية فانه اذا دخل الببودي في هذا السلك لا يلبث ارت 
يعتلى الماك المعمة سية الميثة السكرية اذ يكون مدفوعاً بأيدي 
ار باب القوة والنغوذ ٠‏ واذ يتكاثر عدده يسرى سمه في جسم السكرى 
ولارع قبسه الفساد والارتباك اللذين القأها اينا حل وحلت شروره ٠‏ 
فالحيش مركز الحمية الوطنية ٠‏ والمبنى اخرفيليا للشرف الفرنساوى٠‏ فليكن 


ممه 




























في.أمن من تخرش اليهودى لئلا تبسرى اليه العدوى وفي بعدر من دناءة 
اصله ورداءة قصده لثلا يكون ذلك اعظم سريانًا فيه من كافة السموم 
المعروفه ٠.‏ ما :(تصف .به المسكرى من شرف البَك وحرية الضميئ ينعه 
.عن اساءة:الظن بنظيره وان كان مهوديا واج رالك جيله والتخرز من حيائل, فتسلم 
سلامة نيته الىهايدى المدو بغيرمقأونه او دفاع 
وفي قضنة «كافاريل واندالوا» عبرة اللحيشى وخيرة يدوك منهاما يحيق 
بالسكوى من الخظظرعند اقل علاقاته مم الييودى ٠‏ وهذهالقضية لا نرى فيبا 
فقط تاثيرالعدوى اليبودنة في الجيش بل تعدي القوة القضائية المتقصرة أأيهود 
وفظاعة اعالما ْ 

انف اثثان من قواد الجيش العظام بالشرف وحازا: قصب 
السبقف. في الشجاعة والهارة العسكرية نفرجا بمد اتام الخدمة ولا 
يشوب وجه تاريتهما شائبة , فالقيت اليهما مقاليد المناصب العالية 'جزاءة 
له على سابق الاخلاص وصدق الخدمة ٠‏ اما احدها فان الشيطان قد 
وسوس .له ونث في صدره وغره حب المأل والغنى فاستميل علو متصبه 
. للتاجرةو توباع بدنياه القاب الشرف التي حازها بتجاعته وغنمها بقوائر سيفه . 
اما الاخر فذيه ضعف الراي والانقياد لوساوس اولي الفساد قوقم 
على غير عل منه في حبائل الذين لم ينه الى مكرهم وغديثم , واد اصبو 
قنيصة لمم صوبوا نحوه اسئة العدا ورشقوه يسهام المطامع فلم جتنا َه 
وإيذروا 
فاكان نميب هذين القائدين 8 ان الاول الذي هوالجاني الحتني فد 

بلغه العزم على الفبض عليه فوسم له طريق الفرار ومع أنه قد حكمعليه 


ان 


غيابياً بالحهن ستة اشهر فقد.قالت السلطة القضائة بعدم وجوب تهريده 
من نبشان الشرف ٠‏ اماالثاني فانهذه ‏ ضحي ةالضسفائن السافلة 3 انها لا تعلق 
بشخصه فقد لق القبض لي الى السسين ٠‏ فلطخوا شرفه بالءر 
وقدموه فدية لبعض اللصوص السرقة وجعلوه هدفاً لصواعق غرظلهم وسهام 
حسدمم وقبل استماع اقواله والحكم عليه جردوه مر القاب الشرف 
وعلاماتها٠ويمد‏ ذلك كله ساقوة امام كز بين قوَاد .وثلاث فاحشات؟ 
وبعاد أن سني الممكود الحظ فريسة الاشقيا والاقوياه اكروس الذل 
والحوان رثت الميئة لخاله وارادت معاملئه بالرحمة ولكنها امطرت للحكم 
عليه اذ انه لم يعترف علانية بالجريمة الني اتهموه بالاشترلك فيها ٠والذي‏ 
جر كل هذه المصائب على راس هذا المسكرى القدم والشيع الشتباع 
الذى استعار بياض ناصيته من بياض اعاله المسكرية وفتوحاته المظيمة 
غوظ زمرة لمتتصرين - وقد املا اذ فتكوا به لم شرف الجنرال بولانجه القائد 
المشهور وهذا لا ذنبلهالارفضه الاشتراك بالجناية والمساعدة عا لى الاختلاس 
والحيانة ٠‏ ولك خايت والله امام ول تجح اعالهم 0 يزدد بولانحه الآ 
فو وشرفه الا نفرا فان الراى العام حنق واغتاظ اذ راى المارقين اللئام 
مقدمين على تدنيس هامة الشيخ الني يكللها بياض الاعال ا 
الملطخة بالاوزار فقام يشَدّد اللكيرعليهم ٠واذرات‏ طنهة المنتصرين هذا 
فامت وقعدت وارغت وازبدت وعقد اعضاؤها النية على الفتك يولانحه 
على اي .حال فسلطوا عليه الكلاب وارسلوا في طلبه جماعة الاشقياء 
ووضعوا عليه العيون والارصاد واغروا اللصوص على سرفة اوراقه واكتشاف 

اسراره لملهم يعثرون من خنفاياه على ما يصوبون مهامه اليه٠فسرقوا‏ ددة 





رسائل واخا.وا يشدّدون عليه الكبر ويقذنون اليه الشتام والاهانات 
امل بثآرة غفبيه وابخراجه عن جدود الصير والاعتدال فيتفره ما بعيدونه . 
بلاء على راسه حتى عأروا اخيرًا على حبحة -أفلة فالتهزوها فرصة ة لنزع وسام: 
القرادة من كتفيه وتجريده من علام'ت الشرف 6 فمارا لاجله بالقائد 
كافار يل 0 
ولا يظن القارى بان غايتنا هنا امتداح لجال يولانجه وتعديد. 
ا فان اعتياره وقدره حقيقيين كانا او 0 بين يبقيانٍ بين الشك 
واليقين او على الافل موضوعا للنظر طالمالم شتهما بالاعال ولكن| ذا نظرئا 
ار مسرلل" إلى أامياله واعماله 'اسياسية وار , ية فلا زى فيه الا قائدا 
كان مافيه العسكرى لايقبل الاتقاد واسبتيق في الال المدح* فلا 
نبجب ولملة هذه ان رأينا الحق والقضب انلا حدهما من ممبي 
الوطن العزيز وهاجت الفغائن الكامنة في صدور الفرنسيس اذ رأوا طفغمة 
المتصريث والهود يد يبدها المدنسة الى هامة هذا البطل المشهور 
بالدافعة عن الوطن والذب عن حماه ٠‏ وذلك لانه م بره منهأ الوعود 
فينقاد لاباطراها ويرمي الجيش بالعار - فدارو!ا حوله من كل جانب 


وقأموا ينه .وبين العدو كد بدرع متين وحصن حصن يدر عنه اعتداء 
المفترين ويرد صدمات المهاجمين حتى لم عدد امتتصرين له بالاختيار 
حخمائة الف رجل نخية جميع الاحزاب واذ رأينا تمع الاحقاد والنام 
الضغائن على اليبود حول هذا الشيماع المقدام سطعت على انظارنا بروق : 
لاماني وقلنا لا تمغى بنا مدة الا ونرى هذا المزب المؤلف من خبار 
الرجال قد قام تجاه العذو وانخذ بالثار من ارت الهودى ٠‏ ولكن 
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حسنا ذلك .وفاتا:ان اليبودى كالقدر لا حول منه ولا مناص ٠‏ فلم 
تكد نظبر علام الماح في اول خطوات الحزب البرلانجي :ومظاهر تغوذ 
القائد المشهور حت هاف اليهود على تفوذهم من من السقوط وصوا-كوم م6 
من الذخاب وراوا .ضرورة تداخلهم في هذا الجمهور لبر ترش ثلاثة 
اوارعة .عنم وجارًا _يتغون لحم في ديار الاحرار ملزلا ٠‏ وتْشى تعدد 
هذه المنازل المعديه فتعلق باطراف المزب البولاتمي وري السم الى 
جسمه فلا يبث ان يصييح عنوان الفساد وإلدسائس كا هوشأن اليهود ايننا 
حلوا فسعوا في الارض فسناد؟٠وعلى‏ كل.فان الصف والظروف :قد خدمت 
هذا القائد الميام ولا بيعد ان يكون.طللمه سعيدا. ل ادرك حق الاجراك اهما 
مركزه وإلى الانقياد لإباطيل “سادية اليهود فيسجميل اله احرار الفرنسيس 
ويتخذ منهم حزيا قويا يديره في.اعلاء شأين 1" لوطن العو يد وتشييد عروش 
ميحده وآى" ذكر جنيل بيترك له في: صفجات الناريخ لو اوقغى نفسة. لتحربر 
الامة واعلاء شأنها ٠‏ فهل يرغى بنا.يا تبى ؟ هذا ما تؤمله مول 
ميم الفؤاد ونمن من الخطر على الشفاه ٠‏ وكيفما كان الخال فارن 
بولانجه نغيامه في حق النهضه الغرنسويه:وتنييه المشأعرالوطنيه .قد استمق 
من وطنه ثناء حميلا لا يسنتمقه فيا اذا مض نفسه.لميات التوتكيز 
أوذهب. لنلويم قبائل خمير(١)‏ اوهمية في تون لراك لجمعبة ”فيري » 
وروتشيلد وشركاءهم اعداوئنا واعذاراه اليوم ولك غخثى ان ينقلبوا أسحابه في 
(1) خبائل خيير ه عيل حمدود' نونس والفاصلة يبنها وبين الجزائر وني الى القت 


فرنسا. فيها الدسائس والفتن ثثم عن ذلك ثورة اتخذتها ذر يعة. الاخيتلالل برية نونس 
إلى اليوم ننجيب » 
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الغد فاليودي بره العسكري و يوقره لانه يلم انه جاع فرنسا الحقرقي يوم 
الزحام ولكنه خدعه ويراوغه ودرهية بالحبائل في ل الامور ٠‏ فعليه بأن 
تكون مصائبه المتعددةمدرسةتجارب وتربية ة فيحذ رالوقوع في مالبه فتحسن عقبانا 
ونفوز بغرضنا المقسود 


ني الهوت 


م لقد باءت: فرنسا تحت وقر جور اليبود وأنت تحت نير أستعباد 
الاسرائيليين والمتتصرين : لكن الدهر باهله قُلْبٍ وتكل شيه نباية ٠‏ 


فقر طال استعباد اليهود نا ووصل الى درجة قصوى يمكنا بعدها ان 
نعناً مع دريمون يقرب سقوط نفوذ الود وانكسار شوكتهم العظيمة ٠‏ 
نأنه اذامل الشعب من احتمال وطأتهم وشدة جورثم وانحنى تحت 
اعباك الفقر والناقة ٠‏ ٠واذا‏ اص الجيش في ضيق مر ضروب الاهانات 
والمذلة التى يكابدها في الداخل والخارج قيز الشعب والجيشن حدقا 
وثارا غرظا وغضيا فيزقا حجابا على عينيهما ونظرا ذات الهين وذات 
الثمال ليريا من كات السبب في الضيق والشدة والفقر والخذلة٠واذا‏ تاكدا 
بات ما اصل ذلك الا الييودى وقفا وقفة الحائر المندهثن متعجبين في 
كيف امكنبيا ان تتحملا هذه المدة الطوللة نير عصابة من الييود قفنت 
مدة ثُانية عشير جلا تجمع. بين بصقات العالم وضربات نماله٠‏ وبعسد 
ساعات الغضب الاولى التي يتيكتان في خلالما من استخلاص 
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اسلةلالحمها المنقود وحريتهها وراحتهما المسلووتين فبدل ان يشا الغارة على 

ثروة روتشيلد وزمرته ونطوذ العصابة الهودية وقوتها اقتصرا من ذلك 
على الشروع في استردادحموفي اجباري لكافة اموال الاسرائيايين المنتزفة من 
دماه الاهالي واللمكو.ة فيتتحصل كلى منهما على نصييه هر النقع والفائدة٠‏ 
اما المشروغ فعلى غاية من البساظة وهو ما يالي: 

اذ تشهر فرنسا على اعدائها الحرب وتعلنبالحصار ٠.‏ تصدر الاوامس 
وتبعث الرسل الى الجهات في دنع اي يهودي كان من ماوزة الحدود ٠‏ 
وبمد ان تتخذ المكومة هذه الاحتياطات تشرع في ما ياني 

يفتئح مشروع الاسترداد بان تمجى كل اعماء الييود من تشبل الديون 
المومية الذي يحن اليه روتشيك و يعظم شانه إديه ٠‏ والحاصل يكوف 
اول مبلغ من اصل الاسترداد العام ٠‏ يمين سيك كل بلاه الجمهورية 
مندوبون لاجراء _تفتتيش عام قانوني في البنوكه والبيوتات المالية وحجلاتبا 
فاون اسم الحكومة خلفًا لاسر اليهودي فيها فترثه في الديون والسلنات٠‏ 
يصدر امر مطلق محجز ما يلك هود فرنسا ويهود الجزائر على السواء 
من المقارات والاثاث و باع بالمزايدة بابخس الامان وبعد اتمام الاسترداد 
القانرني عطي البهود ثانية ايام حرة للميارحة الحدود الفرنساوية حيث 
يقام في النقط مامورون لتفتيش مهماتهم واخاصهم :نقيب وإعتناء ٠١‏ اذ 
انه يتنم بان يحمل الواحد منهسم من النقود مبلما «تجاوز الالني فرنك 
لك مهماتهم تتقل مجان ٠‏ وكل من 0 برحل منهم بعد الاجل اللحدذ رسل 
الى التولكين حيث تعملى له الارافي الواسعة. والفيافى الممتدة يتمد 

باذة الاستمار في رمأل تلاك البلاد التى اضطرنا قودهالىامتلاكها ويخول 
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من ينفى الى تاك اإسلاد الحق باستسلاب من يريده م1 اليهود 
والمنتصرين لم لم جرد طاب رسعو فى ولك عا على شرط ان يضم 0 
للشروط ا ١‏ تلق ادارة اعال هذا الاستمار رياد ركذي 
على عاتق «المسيو» جولفرّي وان تكونهذه المهءة يمرتب اومكاناً تفيكن 
اجبارية دائُة ويناط ربان بارس بخصه الخصرصى 

وكل يعم ان جموع ثروة ة الههود في قرسا لا تقل عن ثلاثيركف 
ليرا من النرتكات ٠‏ فاذا حسيتا ان اليهوذ يمكرم المعتاد ومهارتهم في 
ضروب الاحتيال والاختلاس يخفون عن اعيثنا ذلك هذا المجلغ نهل 
يتامل القاري فيا تكون ننيجةدخول عشرين مليار! خجاة على الخرينة الفرنسوية 
فاك فرنسا 3 في الخال اغنى دول المالم واوسعها ثروة٠‏ واذ 
تكن تخلصت من اليهود: وما يحدثونه في داخليتها من الارتباكات وانشقاق 
الاحزاب تحل هالدة ب بعد ان بارحتها ويثمتم اهلها بطيب العيش 
بعد ان ذاقوا من مرارة شر الينود وبلاثهم 0 احرههم منه ٠‏ فلا غش 
يعدها في الالتؤابات وله باقة 9 المتتصرين :لا امتهازات في الحكومة 
والاحكام لا ولا خال فيها : لا اثر لدولة الظل والاغتصاب ٠‏ لا ولا 
0 بغيدة لا معتى لا ٠‏ ففي ذلك ححلول دولة الهدل وطلوع 
يدر السعادة ٠واي‏ عمل لا نشرع به حكومتنا اذ ذاك لتشرك رعاتاها بالغنيمة 
وتوم نصييهوم بلشفعة ٠‏ فاولها رذ فم كثين من الذرائب الفادحة عن عالق 
الاهالي وتسبيل اسباب الارباح والرفاه للهاعة الهال فتنتمسن احوال 
الزراعة وخالة العسكري والجبش ٠‏ وبشر اابلاد واهلها بعد ذلك بالوصول 
الى درجة من السعادة لم يعرفاها بعدء وان نظرن! الى الخارج نرئ بان 
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4 الميود ود وأبعادم يعود بفائدة اخرى آدبية لا نقل اهدية لديا ععرل. 
ئدة الاولى المادية ٠‏ فكلنا س بان أكثر الميود جاونا من المانيا ولا 
0 ان يرجعوا اليبا اليوم اذا ابعدنام وقعلمنا دابرع ونع ايضا ان 
داهم التستر وراء راية الحرية والاس مساك بعرى الجمهورية ولهذا ننام 
فين لمرب الحافظين ليستعنوا بيادي هذا الحرب التممة على جاية 
تلك القوة الني نالوها سيف بنهم الاقكار المرة فلا بد اذا رجعوا الى 
المانيا ان يرجعوا الى مباديهم 4 البي غم النفوذ والقوة ولا يمضي 
ايام قلائل حتى يثيروا هذه الللاد الملكية ثورة توقعها بالارتباك وخوار 
القوى 5 اوقمت فرنسا من قبلها فلا تمود محلا لارهبة ٠‏ وهكذا ينلقم لنا اليهود 
من واقعة سدان 1 سيقااو نطلق مدفعاً )١(‏ ومبما تكن واسعلة 
الفرنسوي للخلاص من أسر الييود وشرورم فلا يفتك بعدوه ما هو جار 
قِ اللاد الاخرى 7 الم وعلد الحمة كول يحتيل بأنه اذ 
ياخذ الغضس والحدة منه حدها ِف بادي* بدة ينسي حامه المشهور 
وزى اسرائيل وقد اضاف الى ماضيه تجموعاً جديدا من الاهانة وشت 
الامال اشتراه بظلمه واعتدائه الماضيين فيكون ذلك له مدرسة ولغيره عبرة٠‏ 
ذلعل اليهود يعتبرون 
)١(‏ اعظم موقعة حصلت في حرب السبمون وعليها توقف انتمار المانيا على 
فرنسا ٠‏ 
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هود في مصر 

إن حضرة الولف قد ابدع :واجاد في ذكر اعال الييود في مسر 
ولكنه التزم فيجثهذ ذكر الاتمخاص الذين يتتصرونام و يخولونهم ذلك النفوذ 
من وطنيين واجانب والذين سرت اليهم المدوى خجاروا اليهود بالامال. 
حتى فاقوثم ٠‏ وقدسرد اعالم بالتغصيل مع ذكر الازمنة والامكنة والاثتخاص ٠‏ 
واني هم كدي حقيقة ما يقول اثت عدم ذكر ذاك الفصل لارنف 
ذكره ينافي ما اقصده بتعريب هذا الكتاب الجليل .وذلك اولا لان 
حضرة المولف تصدى للطعن في' انخاس معروفين وهذا لا اميل. اليه 
لامنها وان اولئك الامخاص ثم من غير الييود وان بكونوا من انصارثم٠‏ 
نيا لان ما اوعزه الييم من الاعمال يتعلق بالحكرمة الحلية ويس بشرفها ٠‏ 
فرأيت العدول عن ذكره اولى وابدلته بذكر ما اشاهده بنفسي من 
اعمال الييود رأي العين وما يتأكده القاريء لدى بعض البحث والتامل ٠‏ 
فارجوص حشرة المولف عفوا ومن قرائي الكرام عذرًا واقول 

نما التاريخ بان مصر قد رزئت في الايام الخاليه بسبب اليبود 
بنشر ضر بات عظلية اوقمت بها للحن وانزلت بها المصائب والمبر ٠.ولكن‏ 
وجودم فييا كان اشد تلك الضربات واعنل تاك المصائب ٠‏ وهذه 

البلاد ما زالت متكودة المظ مذ نزلوا فيا وانزلوا شرورثم ٠‏ فترامم نافمين دلميها 
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تكن صدورثم اجقاد! وقلو بهم حزاناتكان الهيود م ينسوا بعدالى الانما اداه 
ابوث العبرانيون من الذلى والاهانة ايامكانوا عبيدا للمصريين٠‏ فان ما وهبه الله 
لوادي النيل من حسن التربة والخصب الطبيعي واعتدال المواء وماخص به 
سكانهمنرقة الجانب واينالعريكةوسلامة الاخلاقكان السبب الذي لاجاه 
أصب المصريون يجوار اليهود المشوم ٠‏ لان تلك الحسنات التى وهبت لمصر 
واهلها رغبت هذا الشعب الطفيلي بحلول هذه البلاد الغناه وحبيت اليه 
استثمار خيراتها ٠‏ وقد تفاءل بلين المصريون على ؛وال بفيته و باوغ قصده 
فاتأها اجداده حاملين الها المصائي والعبر وما زالوا يتكاثرون ٠‏ ويعفم 
سوادهم كلما توالت الايام . ولا فارق المبرانيون هذه البلاد انقيادً؟ لصوت 
2 موسى حاملين غنى المصريين وذخائر خزائنهم بسد أن جلبا على 
راسهم المصائب وابلوم بالحداد يموت ابكارثم لم بق مصر مرتاحة من 
جوارثم الا زمنًا وجيزا فقّد رجعوأ وارجموا اليها نوايب جوارهم ٠‏ ومن ذاك 
الحين اصجفت ميدانا واسعا لاعمال اليهود فهم يسلبون ويثببون باي الطرق 
الاجتيالية ويعيثون في الارض قساد! والمصريون لاهون عنهم وساهون 
فكانوا عه ن تكدير صفاء العيش بعيدين ومن الخار امنين م 
فبذا الفلاح المصرى يثقلب بارث الشْقاك والعناك سعيا وراء احاء 
نفسه . والمكومة تسعى في تخفيف الاثقال عل عائقه تصليماً لاله 
وتسهل له الوسائط رغية في اسعاده وهو لا يزداد الا تعس ودائه الانكس 
بيخا الهود يتمتعون بالسيادة المطلقه والتصرف الخر 
ومنالمعلوم لدى القاصي والداني ان اليهود في مص ر كا سيك جميع 
الجهات ارباب المال وخزائن ثروة البلاد ٠‏ فكبيف ممصلوا على تلك 
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الاموال وءا الذي يكنهم من ضبطا واحتكرها 7 رأى القراء في 
٠‏ نفثة الخناس * بان اليهود يعتبرون الال القرة الاولى في هذا المام 
واصل السلطة والنفوذ ولا قوة غيرها تضمن لم مأ تطممج انظارم اليه ٠‏ 
وقد اصابوا فيا يظنون تُهِردوا انفسهم عن كل احداس شريف من شانه 
'ن يري في قلبهم عزة النفس مثلا او الرافة بالذقير وتهردوا لسعب 
الاموال بائي الطرق الاحتبالية كل على حسبب ما يمكنه مركره الدذيوي 
و-الته المركرية ٠‏ فساروا جميعا من كيير وصغير وغني وفقير ورجل وامراة 
في ثثيات تلك الطريق ٠‏ ولام يجد احدمم من نفسه لإحماله رادعا ومن 
الاهالى والحكومة مانم مشوا المويناء بيدثم سلاحان حسام المكر والدهاء 
ودرع الحرية التدصية يضربون بالاول ويفتكون ويدرا ون بالثالى وصحمون 
حتى وصل كل منهم الممجهة واعلام النصر تق على راسه وحسام الفدر 
يقطر دما في يده 5 ترك به مجندلا وقتيلا وم سفك به دما وهتك 
حرمة حتى ملا الجوانب بالعويل وابلى بالصائب كل سسفيل واصيل ٠‏ 
ورب قائل بانك تكير وتهلل وتغالى وتهوّل ول نر منك توضيا ولا على 
كلامك يأ ٠‏ فبلا اننى سارضيه با برغب واطلعه على ما يتطلم 

لايختى ان اليبود تركوا الزراعة والفلاحة والبناء والخدمة وكل عمل 
يحناج الى تعب وعناء واشتغلوا جميما. بالاعمال المالية وثم في تلك الطريق 
انصرفوا فرقاً متفرقة على حسب ما بيناه ٠‏ ثمنهم الصيارف والصياغ ٠‏ 
" والبتكوريه » . ولهلات التجارة ثم الجمميات امالية العظية ٠‏ كان كل منهم 
ضربة على مصر ثلفاوت في الضرر تفاوت تلك الدرجات 





الضربة المغرى 
الصراف 

اول مأ بيدا به الصزاف تبديل النقود فان ابدل الدهب بفضة اسلقطع 
القرش او بالمكى اخذ الترش ١ايضا..‏ إوالذهب بالذهب كلالكليزي 
بالفرنساوي مفلا اخذ عليها ربجا ٠‏ وقد توصل بدهائه الى عب الذهعب 
عن الجنيه بحيث لا يمكن تبيزه حتى صارت افلب النقود الذهبية المتداولة 
ناقصة صحوية - وهذا يعرفه اليتنوم الكبير:والصغير- ثم اذا اناه احدم 
بواحد من تلاك الدنانير المسحوية عرفه ٠‏ وان'.نقص قمحة أخذه بنقص 
عشرين قرش أو أكثر ٠‏ امأ هو فيدفعه غيره.من الجنييات الى الجهلاء وان 
رج اليه اثكر انه منه ٠‏ يزور هولاء الصصيارف ص مستفدمي الحكومة 
والدوائر نيدخاون عليهم بن اهب الزائر او الصديق النعم ٠‏ فان راوأ 
من احدثم انعطائًا والى .لالم انقيادا عابوا انه صرف وتصرف بامرتب 
واصيع في مننصف الشهر من المفلسين ٠‏ فعرضوا عليه بخناعتهم الرائهة 
وي الاصفر الرئان فيميل الموظف لمسنها ويلتبي بطلمتها عن النظر سيك 
عاقبتها١‏ وتشغلء ثذة الحصول عليها عنحسبانالحاوية الني توصله اليها فيتساوى 
عنده اذ ذاك اخذ الماثة بمائتين والجنيه بثلاثه لانه مشتاق الى طلعنها 
مضطر الى صلتها ٠‏ لكن اذ ياتي اوان الدفع يستعظم الامى ويقع 
في حي ص,بيص ولكن يطمئن خاطره من حيث لا يرى من المرابى مطالبة 
ولا طلا ٠‏ او تساهلا وامتناعا عن القبض ٠‏ ويغرب عليه السم الكأمن 
طلي" الدسم ٠‏ فان غاية ما تناه الييودى يقاه. ذلك الاين اشهرا واعواما 




















نترام البالم وتتجسم القرض فهو في ثفة من الحصول عليه لسند في يده 
يرجم اليه ٠‏ وهكذا يميم الجنيه عشرة جنيبات والعشرة مانة ٠‏ فيكشر 
الييودي عند ذلك عن اناب كأنها السيام المادة ويدفع المديون بها 
دفعامستمرًا ٠‏ وان الفى منه تاخيرا قاضاة وجهز على مقاره واثاله او على 
مرتبه الشبري. ٠.وهذا‏ يضطر المديون المسكين" لمقد القرض. إعد 
الترض ولا :تال هكذا ثتاية سيام القدر ويكامة سلاج المدوارف 
حتى يقم بغير حراك وقد.انتزفت دماه. وذارت قواه٠‏ خدث ولا جرج 
عن العواقب الممكئ نزولهة على راس المتكود الحظمنضباع الوظيقة أو 
الاثاث والعقار او الافلاس وخّراب: الديار . واكلن بأنه ل يغرب بعد عن 
خاطر القراء ذاك المنشور الذي آصندرته المكومة السنة بعدم الحجز 
على ماعيات. المستفرمين اذ رات تغدداعال اليهود المغايرة وطمعهم في 
سل المستؤوبين وانتهاب حقوهم < هذه بعض مكائد الصراف وحباثله 
لا يزال يوقع بها الغنامم ويصيد بها القنائص حتى تعظسم ثروته ولتوفر 
إديه. الوسأئل فلا يقنم بالدريهببات القليلة بل تطمج انظاره الى ما وراء 
ذلك مر الاعمال. المالية العظيمة واحتكار الارباج الجسيمة فيصبح 
الضرية الكرى 


« اأبتعكير » 


مس سمه 


اذا اصبح الصراف ذا ثروة واسعة تمكنه من تومنيع دائرة اعاله 
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يترك تبديل النفؤد ولا يقتصر على تسليف المالغ الواهية لستعخدمين 
بل هبرد لشراء السندات الغطية والقضايا المألية الجسيية ممن امنطرم 
الحال الى بيع تلك السندات لضيق ذات اليد او لسد طلب ممجل 
او تلك القضايأ هرم عن تادية المصاريف اللازمة واضطرارم للى النقود 
فيشتري اليهودي منهم 0 إنصف كلها والقضايا بريم'أ نساوي 
وهو على كل حال في ثقة من المصول عليها ولدية مر الوسائط 
ما يضمن له اسيفاء كامل قيمتها : ٠ ٠‏ وهناك طريقة اخرى للنصب 
والسلب ابدغوا فيهأ بالاحتهال واجادوا في ضروب الداع والاختلاس 
وي انهم اشتروا اسهم الجدميات المالية كالسويس وبتأما والبنك المقاري 

سيك بازيس ؤمصر وغيرها وثتهوا لا باب الاشتزاك بهذة الطريقة ٠‏ 

السبم الذي يساوى مثلا مائدين فرنلك١‏ جعلوة بثلاثمالة لة يدفم الشترك كنها 
باللقسيط عشرين فرك عن كل شهر٠‏ ثم اثنديوا 0 الاشتراكات 
سماضرة من اليهود ايض فانيئوا في المدن والقرى يز ينون للناس الحصول على هله 
الاسهم مغلليتهم بالاماني ألوهمية فن الحصول غلل المبالم. الجسية اذا معت 
مر ” اليانضيب » ؤساعدم حسن الحظ ٠هذا‏ مع ان المبلغ المفروض 
زهيد فضلا عن انه يفوز في الاخركتيم ولف قرائد ' ونا شائل 
ذلك من بروق الامانيءثٌم انهم يعرضون على الطالب صورة الشروط 
واذ يراها مطابقة لمأ يسفعه فن الهتال تسطع على عينيه بروق الاماني 
الخاب ؤ يدفم المفروض عن الشهر الاول بعد التوقيم على الشروط ٠‏ 

فان داوم المشترك الدفم الى النباية دفعوا اليه السهم ماسفًا عليه وقد 
دثؤا من ذلك بقدر تنه : اي أولا المالة فرنك المضاقة الى الهم 





يفا 


أن فوايد الثلاثاية قرنك التى دعبا امشترك مدة الخسة عشر شير 
الأ فوايذ السهم مدة وجوده في ايديهم . أما اذا ريحت .فرة ذلك 
السهم فكون الفنيية لا تضر ٠‏ من ماية الف فرنك مثلا واكثر او 
اقل ٠‏ ؤقد يظن البعض ص بسطاء العقول انهءاذا ريحت غرة سهم أحد 
الشتركين فاز بالريج وحصل على ايلم الذي ترمحه ثاك النمرة فبولاه 
كم في ضلال مبين فان من ظن هذ آمن بوجود السقيلات فائنا 
/ انسمع ال اليوم بان أحدهم ريحت غرته إلا رجل من اصدقائي وقد نقل 
لي قصته بالحرف الواحد م يأتي ٠‏ 

اغراني احد اليهود على الاشتراك ياحد اسهم سك ةحذيد تركيا فدفم تكافة 
النقاسط وفزت اخيرابالسهم وكنتاننظر اوفاتح ب التمر الراجة من وقت 
الى !لخر مم ان ان املى كان ضميمًاً بالريم قاطلع عليه في احدى الجرائد 
الاجنبية ٠‏ فيينما كارا جع النمر الريحة وا لل عيب عادقي اسثلفت 
انفلاري خدد الاحاو ا احدى. التمر فقرات المدذ بالتدقؤيق 
واذ قابلته الى عدد غرة سبي وجدت الارقام. واخدة فطرت مرل. 
فرخي وهرولت الى بنك س ٠‏ في الاسكندرية لفو بالشمة ار لاة 
وي مبلغ مالة آلف فرنك ريجته مرق شثلت بحضرة المذير. واريته 
جريدة النمر وثرة السهم وطلبت .اليه ان يسلمني امبلغ الذي اصابني 
فيا كان من الختأس الا ان لفير لونه واضطربت حواسه ثم تنفس الضعداء 
ونظر الي" نظزة مكتشف وانا'معلق بين شفتيه .اننظر منه اللحجم لي.او 
القضاء علي ٠‏ اخيرا نك حتى استلقى على قفاه وقال لي يا لهب 

كيب باموك السهم بعد ان اتراه غيرك فيذا خطأ يب ان لا يحصل 





مرة اخرى فيكون السبب في تصديع سيد نظيرك فنطلب منك عذرًا 
عن هذا الخطا ١‏ فلا ضربة حسام ولا الموت الزوام كان اشد ضربة 
علي" .من هذا الكلام فكان كصاعتة انقضت علي فل تبق ول تذر. 
فشعرت ان الدم صمد الى راسي واضطربت جميعم حواسي فكنت كمن 
اصيب بخلل او جئون وكادت تحملني ثورة الدم على الفتك بهذا الأمين 
لكته تدارك الاءر بقرع الجرس نفف اليه الموظفون والخدم فتيالكت 
نفدي اذ ذالك وقلت للفييث ان ما لقول غير معقول وما ناقى به غير 
مقبول فل عدك الحاوله والمراوغة وادفع الي نصيبي بلا تاخير لثلا 
يحصل مالا ترغب ٠‏ فاجابني ان كلامي هذا لصم فلا كذب ولا مين 
وانني ساطلمك في الال على ما لتاكد منه حقيقة الخبر وجلية الاثرء 
ثم قام الى متدع آخر واتاني منه جل غليظ واخذ يقلب في اوراقه 
الى ان وقف عند واحدة منها فقال لي تعال وانظر فدنوث منه ونظرت 
الى حيث وضع اصبعه. فرايت غرة السهم المملومة منى ويماتها تاريخ 
ليع الذي ينقدم شرائي يثلاثة شهوز ثم بايت في اخر السطر اسم 
المشتري فاذا به رجل يهردي اعرفه بصفة رجل خالي الاهحمال يليق 
بان يطلق .عليه اسم نصاب ٠‏ فلل يعد عندى شك بان الرجل قد كذب 
ومان وان ما فعله تزوير و بهتان ولكن رايت من نفسي التمزعن مقاومة حيل 
اليهود فرطت لقضاه الله ولكني قلت ارجل ٠‏ ما ان الامر كذلك 
وقد بستم السبم. لنيري فردوا الي" القيمة المدفوعة بدون تاخير فقال لي 
حم ما تطلب والصواب ما ثقول فانت عفير بين أن تقيض الثمن او 
تاخذ سبماً آخر فقلت لا ناجة لي بسبمكم وكثاني الله شرم فدفم 















لي النمن باسنا .وشيعني لى الباب محترما وا:! اتصهب من مكره واتموة 
من مشره 

هذا ما يتعله اصعاب البنوكه “فيما اذا دفع الشترك النقاسيط الى 
النباية وريحت غرته فان انب الربح تاتييم فور ابعدا حب فيغيرون وريدلون 
ويحورونو يزو رونولايدعونأغيرمسبيلاللر بح ٠أما‏ اذا تاخرالمشتركمن دفع 
اللقاسيط بعد ستة اشهر مثلا لمذر او نبب انذره البنك بيع السهم 
بالثمن الحاللي للعصول على نباقي قيمة السهم ان لم يدفع النقاسيط ٠‏ وإن 
تآخر بعد هذا ايضاً عن الدفم أتآه اعلان عن بنع السهم مع قا الحساب 
يطالبه البنك فيها بدفع بقية عن السهم المفروض على المشترك اذ أنه من 
البديبي ان نقاسيط ستة اشبر لقابل: ما اضيف على السهم قيمة الفوائد 
فنصل وقاحة صاحب البنك الى هذا الحد مغ انه هو المشتري وهو 
البائم والمنصرف ٠‏ وكي لايظن القارى» ان كلاي يداخله اللو والباله 
فتك حادثة وقمت بها بنفسى مم احد حؤلاء الملاعين اذكرها تيدأ 
لكلاي وتفكبة للقراء 

دخل علي ذات يوم يهودي حسن الزى تابط مجفظة لم ام انها 
لشبر ١‏ فاحسن الادب وبمد السلام اخرج لي من جيبه ورقة زيارة علت 
منبأ أنه مندوب بتك اجيون وسوارس في الاسكندريه قسالنه عن سسب 
زيارته لي فبسط محفظته وابرز لي منها اوراقا. مزوقة مزينة علهأ صورة 
الشروط الانفة اذك وبعد أن قراتها اخذ يتنلقني وييت لي فوائد 
الاشتراك ويعلاني بالامال و بعبارة اخرى. يزين لي الشن ٠‏ حتى ملا قلبي 

املا وقلت بارك الله فيبا من صدفه ٠‏ مفيرتى بين الاشتراك باحد اسب 
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بنك باريس او غيره فاخئرت بنك باريس ومن مبمه خمسماية فرنك 
« ثين البنك » ودفعت في الال المقدم ٠١‏ فرتكا -مع التوقيع على 
الشروط كانت رة السهم 5214171 . فثابرت على دفم النشرين:فرتكا 
مانية شهور و بعدها عرض لي ما اضطرني مبارحة مصر زمناً غرايت الاوفق 
اذ ذاك استرداد البلغ الذى دفعته حبث انه يتعسر علي '-مداومة الدفم 
وانا في الخارج تككتبت الى البتك اطلب استرداد الماية والستين فرك 
المدفوعه هم قيمة الفائدة عن ثمانية شهور؟! هو مذكور في شروط الاشترالك 
«اضفاث احلام » , وفي ثاني الايام اتأني الجواب عن كتابي فرايت 
فيه هذه الكامات « وصلنا كتابك وعملنا باشارتك فبعنا السهم خلاثماية 
فرنك ثمنه الحالي يضاف عليهبا ١٠١‏ فرنك وصلتنا منك بالتقسيط 
يقى عليك اربعون فرلكا نرجوك ان تدفمها في الال لندوب البنك في 
مصر * فظئنت نفني في منام او تلك اضغاث احلام ولكن لم ليث حتى 
تبت من غفلني وتبنت لى الحقيقة بلباسها الوانئم فلعلمت على. راسي 
وصفمت نفسي وصحت يا ليعة امال وخيبة الامال ثم قلك هذا مأكان 
يحذرني منه بي فلا حول ولا قوة الا بلله ٠‏ فوحقك ايها القاريء الكرم 
يزل بي اليبودى حتى اذ مني الاربعين الباقية واتبعها بالماضية فسرق 
مني عشر ليرات وأنا اشاهده وانظراليه 

كيف ليسي الييود اغنياء ما دامت هذه اعمالمم وكيف لا يختكرون 
الاموال والإحتيال دا بهم والخداع سلاحهم ٠‏ فالويل ثم الويل لمن وقم في 
حبايل اليهود واصطيد يفسخهم فتحل به العبرونصي عبرة لمن اعتبر 

ولعل القارى< يظن بأن اصعاب البنوكه من اليهود اشتغلوا بهذهالاعمال 





عن. الدين بالريا فقد اخطأً بظنه وحاد عن الحقيقة بفكره فان الربا موردهم 
العظيم ووسيلتهم الكإرى ٠لا‏ غنى ل عنه ولا حول منه ٠‏ فأنهم بينما 
مم مشتغلون بالنصب واستنباط ضضروب الاحتيال تتبث سماسرتهم في القرى 
وبلاد الارياف في ايام معلومة من السنة حاملين الاموال يسلفونها الى فلاح 
اكه القحط او ضيق ذات اليد فياخذها لسداد ضرية او وفاء دين 
المائة بمائتين والالف بالفين وهو غافل عن عاقبة ذلاك فرح بقضأه حاجته 
حتى اذا ستمق الدين وعجز المكود المظ عن السداد يقع يه البلاه 
العظيم فيستخلص اليهودى ارضه مقابل المال او يبقيه الى السنة التالية 
اوالتي بعدها فيصم الربى عشرة اضماف الاصل فتدور عليه الدوائر 
وينى بالجراب . واذ ينتبي الحتالون من نصب شباكهم ني الفواحي 
يشنون الغارة على ثروة الامراه والاعيان ولا يرجعون الا بالغناتم والمكاسي ٠‏ 
والذى يفعله هولاء انهم يلجون ببوت الذوات والأكابر والاخلاص مدخلهم 
ونلذلة وسيلتهم ٠‏ فن خدع بحلاوة كلامهم ذاق مرارة شرثم ٠‏ ومن اغتر 
بدسمهم مات سمهم فقد علق بالف واصبم فريسة لاسرائيل ٠‏ لانه أذ 
يدفعه امرابي بالمطالبة يضطر لوفاء الدين وفايدته التى هي ضعفيه فيقرع 
لذلك باب آخر وهكذا يتى المكود الحظ مدفوماً تطرده الكلاب حتى 
يصل اله ويطبق عليه يوز املاكه وينتف ريشه . وقد بات قحة 
هولاء المرايين الى حد انهم يسلفون اولاد الذوات والاكابر اموالا لاجل 
غير محدود وحدّه وفاة ابائهم واستيلائهم على المبراث فكم من جاهل 
منغمس في الملاهي والملذات يزجره والده ونع عنه الال تادما له وابعادا 
نفسه.عن الفساد فيضطره لحظ فاتة او دلال غانةان يقرع ابواب أحد 





اليهود فيربي هذا الشبكة قائلا بارك فيها « يا جيوفاه » فتعلز بذلك 
المتهافت على الوقوع فيها فياخذ المال مقابل وريقة مسودة لا قيمة 
ا لديه ويظن الجاهل انه قد فاز بغنيمة باردة اذ يرى الدين لا يعللب 
مله الا بعد خمس من السنين او عشرة وان يكن الع بمشرة اغساه 
فبقول في نفسه : تمتم الان « يا بك » وتنعم وغازل الغزلان وتعاعط معهن 
بنت الحان 

خذ فرصة اللذات قبل فواتها وإذا دعنك الى المدام فوانها 

فن يضمن لك ان تعيش عشر سنوات وان عشت نما الذي يضرك 
ان وفيت هذا الكرم الائنني جيه وبقى لديك عشرة اوالخسة الاف 
وعندك عشرون. فانه متمك كاله أذ منمك منه والدك وجعلك في رفاو 
ونعم 3 اذ حبر علك ابوك هذا مم انه سرصير عاك عشر مسئواتث ت ميا لام 
والله انه راجل طبس » عشرسنوات ! هكذا تكون الكرام وألا فلا. 
ولا ينتبه الجاهل من غنلنه ويستفيق من سكرته الا بعدان يقل الاب 
المشفق الى دار البقاء وهو مرتاح البال على المال الذي ججعه والكنز 


الذي ذخره قي براحة ولده الماق 0 با قدره ألله لله فكان ٠ ٠‏ فيرجع 
الغافل الى نفسه ويرى ان ما ورثه من والده لا يكاد كفي لوفاء دين 
ذلك الم ٠ ٠٠‏ بعد ان كأن لا يذّكر بجانبه فيندم ولا ينفعه الندم 
ويستغيث ولا من مغييث . ويستهر الاعانة . ومن يمين ؟ فهو الرامي بنفسه 
الى التهلكة وهو الباحث عن حتفه بظلفه ٠‏ ثم يلغت الوراه عله يجد بايا 
افرار فيرى الييودي مكشرًا عن انيابه مظهرا نواجذه ويل ان التهلكة 





ورائه وامايه ولا مناص من الوقوع فيها قييأس من الحياة ٠‏ ومن هذا 
القييل ما جرى اخيرا بالبك ٠‏ نجل المرحوم ش ٠‏ ياشا٠فانهمكان‏ قد 
استئدان في حيأة والده المرحوم بعض مثات من الجديبات من ب أليبودي 
ولا توفى كان نصيب البك المذكور من الارث ٠‏ فدان مرل 
احسن اراضي مدررية الثرقية فقام عند ذلك المابي اللمين ب ٠‏ 
وابرز سندات بلغ 4٠٠١‏ جنيهلم ياخذ منها البك المذكورالا بعض 
مثات 5! ذكرنا وحدث ننفسه باسقفلاص الارض المكورة مقأبل ذلك 
البلغ وكاذ يأجم في مشروعه هذا لولم ينبض ع ٠‏ يك شقيق الممين» 
ويطلب الارض ممقوق:الشفعة لان الارضن ملك العائلة ولا يمسم بانتقالما 
الى يد.اجنبية اما الثمانية الاف جنيه فائه سيدفما عنذ الحكم له 
بالشفعة ول تزل القضية معلقة في ممكنة مصر الخقلطة ٠.فاعتبروا‏ با اولي 
الالباب 

«ولارباب البنوكة طريقة اخرى لاحتكار الاموال ون المضاربة 
وتجارة القراطيس الالية ٠‏ فند حدوث اي ثغيير او انقلاب سيامي او 
اداري يترتب عليه ارتفاع الاسعار او هبوطها تقل اليهم انبلؤما: على 
اجنحة الإرق اتية من نحو روتشيلد مفتاحها ويحط رحاها فتسير اعبالمع 
وثم بعواقبيأ عألمون ٠‏ فان هبطت اوار تفمت فهم وحدث الراجون 

الضربة اللمايفة 
الامراة 


بينما ينشتقل الييودي بسلب الرجال مبتما بأنقزاف ثروة الكبراء واسقاطهم 



























الى المضيض لقي الامرا : بدورها ايض فت يبوت الامبيات وتدخل 
خلف الستجوف عليربات المجال حاملة من الملي ونفيس المنسوجات ما يخاب 
سيداتنا ريات الدلال فهان الى اقتناء هذه المرينات «وتسوّل هن النفس 
التبرج يعلك المسنات ٠‏ لا مها اذ يرين تساهل الدلالة الحتالة الى حد أن" 
لا تعللب عن ذلك ثمنا معلا لتلك النفائى ولا يكلفين ذلاك الا التوقيع 
3 ورقة بيضاء- فتغرهن رغبة الاملاك ويشغلبن حب الزينة عن النظر 
ما يعقب تلك الحلاوة من مرارة 'الغدر نتعلق بالق وتصاب بالحسران 
لان الحتالة تخرج فرححة متهللة رافعة راية النصر البيضاء ٠٠١‏ فتدفعب 
الى زوجها علاها كتابة ويصنها ارقاما ٠‏ ثم يطالب :بامال فيطلب عن 
الواحد: مائة او عن المائة الا [ ١‏ ] قاما ان يصعب وفاء ذلك الدين 
على السيدة او ذوها او ان يضطر المديون لدقم الدين حفظا لناموسه. 
وتعافظة ١‏ إسمه فان كان "الثاني فاز زوج" الييودية بالمال:وكانت الكرة 
مباركة وان كان الادل كان المصاب عظيم والداهية ادهى فان نفس 
)١(‏ وم اغال قط في قولى أن اليبود بجملون العشرة مائة “والماثة الا فانتي 
اطلعت بنفي على قامْتين من هذا النرع كل منهما بقيمه خمسة الاف جتية 
'وذلك من بعض منسوجات وحلي” لا 'تجاوز قيمتها الماثتي جنيه ٠‏ وما هو افظم 
من هذا انني رايت قامة بباغ ثلاثة الاف جنيه قهمة ملابس داخلية من اقمضة. 
وغيرها موردة في مدةٍ ثقل عن السنة وانني اعرف حق العرفة ذاك اليبودى 
ك٠‏ وإمرانه المشهورين الآن بهذه الاعال ٠ختد‏ انيا هذه البلاد من مدة وجئزة 
في حالة مرى. الفقر غريبة ٠‏ واني لا اع! كيف تحملت مدامك على اللخ 
الاول . ٠‏ ٠حتى‏ بدات بالممل ولكن الذي اعله واتحققه الهما لكان الان 
للبالغ الجسجة وعلى الخصوص ذاك الفصر الشيد سيك جبة «درب البرايره » 
الذي تحصلا عليه من احدى الاميرات بالطريقة التى ذكرناها . 







اليودي توسوس له الج جز عل العقار واستخلاص الغيط والدار وهم ذلك 
فانه يتساهل مع المديون الى حد انه يقلب السند بالربا الى السنة التالة 
فيمظم البلغ او ان يحدث قرضا آخر بالربا لوفاك الدين فيكون كالستير 
من الرمضاه بالنار من السقوط على الشفا ومن الافلاس على الوشك 
تلك بعض اعال اليهود ذكرتها عبرة” للة:فلين وتذكرة لاولي الالباب 
ولولا خوف الاطاله خضت آكثر من هذا في هذا اليعر التجاج واتيت 
القاري منه بالفوائد الجمة ٠‏ وحن اكتفي مناعال اليهود هنا على الالماع اليها 
ومن تعداد مأ ترم ع لى التلييس عليها 
ورب قائل بكيف يكون لليبود تلك القوة ومن الذي يرجعون اليه 
عند الشدة فيشد ازرم ويدراً عنهم فاقول . ان الييود استمالوا إليهم حزبا 
من عاض الرجال واحاب الكلمة النانذة جعله مر:. صبغة المزب 
الاو بورتينستى في فرنسا والقابضعلى ازمة الاحكام فيها واصبعوا يستندمونه 
في قضاء اغراضهم الذاتة ويستعيرون ما له مرخ النفوذ لاقام المشروعات 
المهءة ٠وحدث‏ ولا حرج عا يقعلونه دن الخيانات وفظيع الاعمال ولذلك 
يستوي عندم سلب الاهالي ونبب اللمكومة فهم من العواقب امنون . 
داقوى من يسأعدم على تلك الاعمال ويخولم ذلك النفوذ ثم وكلاء 
فرنا في مصر فان السواد الاعتم من اليهود قد اكتسبوا التبعة الفرسوية 
واسقالا اليهم القناصل امتعاقبة بواسطة يهود فرنسا الاقوياء فسنروميالاعمال 
ونسبوا الهم كلما يقترفونه من الذنوب ٠‏ فلا عه ان رأينا فونسا وقد 
شر ابعها وضيءت نفوذها الاول ما دا م كأهلها مثة مثقل باعمال اسرائيل ٠‏ 
فلو سللم احد اليهود او من لاذ يهم لايدي الحكام اعبنه بقيود اي 





لقوق العمومية او الخصوصية تمداخلة وكيل الجمبورية تضم حدا لتلك 
لدعوى وتجمل الجانى في امن من العقاب٠اما‏ اذا جنى احد " الجوم » 
ضد «اناء شم الله المصطئى ٠٠ ٠‏ قيصب البلاء لنازل على راس ذلك 
الى له تكد الطالغ على العبث يحقوق اليهودي ٠‏ فالييود وحدثم ان 
قانوا فعلوا وان ط بوا فازوا في حالتي الحق والباطل ٠‏ وهذا الاص قد 
اوقم النفورفيةس من عرف هزامن عقلاءالمصر : بين وذوي الغيرة الوطنية منوم 
فراوا انقسهم قبالة دولتين اتكلترا يمحكبا وتحكها وفرنسا بانتصازها 
ليود #ذيرين ين سلطنين كل مهما تنوي العبث بصالمهم وتطمم انظارها 
الى الاستولاء عليهم غير انالواحدة مستوليةظاهرة والاخرى خنفية ة جادعة 
متالة ٠‏ 6 يترددوا في اختياراخف الضررين واهون الشرينفالقوا بأنفسهم, 
بين ايدي الأككليز مستجيرين من شر اعمال اسرائيل يبتغون من مخالبه 
خلام) نم أنهم أنهم يندبون اسلقلام 000000 المسلوية 
ولكنهم اذ وجدوا في جاية الأتكليز رعاية ورفقا ولو في الظاهر وني 
الييود نيام حاد: ومخالا للقناف مستعمدة ارتدوا الى الوراء مذعورين 
ورجموا الى الألكليز خاضدين ولسان حالم يقول ٠٠١‏ يا ويلنا ان ايتعد 
الأتكليز عنا وارتحل الجراد الاحمر عر منازلنا فان ذلك يوقعنا 
بايدي الفرنسويين آلة اليهود القوية وسخدم المكإن فينتزف هولاء 
دمائنا سيف حايتهم وينتهبون اموالنا في ظلهم والحق ما يقولون والصواب 
ما يفتكرون 
في المصبرعي في ترد واقبال ينخرعن الأتكليز لتغرضهمواستئثاربم بالسلطة 
ويخثى ان تمزقه انياب اليعود الغادرينوالييودفىساب وهب لتسنى للا تكايز 





الفرص فيدخلون الاصيع بعد الاصبع وتاخذ شوكتهم بالازدياد وتفوذم 
بالتمكن ٠‏ ويرىاليهود ان الدولة الجتلة تنصرف في مصر” ملكبم الدامٌ القدم » 
تصرف الفائج الماك لقلد رجالما مناصبها الءالية وتغترف من خزائئها بغير 
حساب فيشق ذلك عليهم لريحهم ان دفع اليبود عن الخزائن امصرية والحل 
مساوم يعد عبن في صواهم واغتصابأ لحقوقهم لكأ نهم من اليهود سعرقون 
واعي القوتين يا ترى تفوز يأر بها المقصودنوغايتها القصوى ؟ اترك الحكم بهذه 
القضية الى. قبل فانه يإد الم العواب ٠ ٠‏ وقبل ان انلقل من بجحبثي هذا المي غيره 
أرنجو عفوا من ن القاريء ان وقفت وقفة النأدب على سمادة هذه اللاد الطبية: 
والاسف لهالة التى اوصلتها البها سياسة فرنسا التى بدلان توقف مالا من 
النفوذ في ممبيل انتشالا من وهدة الفاقة ونحكم الالكليز وتسلطهم استعماته 
في اعلا شان الببود ومساعدتهر على اهحمالم القبيحة ٠‏ ويا ليب فرنسا اعتيرت 
بشقة المصريين بها واتمادم علها في حي نر الظالين تتجمل نفس 
0 للك الثاة وتبطلة لذاك الاعاد فو و ما طالا تدعيه من الرغبة 
في اصلاح حال المصري والفيرة على صوالحه فار انفع امر للبلاد 
اسهل الامور لديها وهو تخايص البلاد من هولاء الطفيليين الذين سعوا 
بأرض هصر بالفساد واوقعوهأة بالارتبارك فتأمن الغذر والاستتداد ورج 
اليها سمادتها المنقودة واسلقلالها المسلوب 





أرض الميعاد 


سوه )ةد 


لا يخنى ان بلاد سوريا وفلسسلين في الارض' التي وهيث لشعب 
الله المصطفى شب ابرهم وموسى كانت سكنه قبل ان يخرج “منهأ 
ويرحل الى مصر عنها ووعد بها عند خروجه من ارش مصر حتى دخل 
بعد التيه اليا ٠‏ فيا قامت عروش ملوكه وفيها مضت ايأم عزه وبجده ٠‏ 
فيها مناً انيائه ورثات عظاميم ومقام ابائه واجداده “فييأ ملك داود 
وعزه ومببط أسرار حكمة سلبان ونجده 4 اخضع الييود فيهامرل 

ملك وك اذلا من شعبوكان يفول لله إنصر على كل امم ابسيطة 


الى ان اغضبو الله ونبذوا 00 وادبهم وفال لم ٠يا‏ بني اسرائيل 
اذكروا نستي التي انعمت علبكم واني ننلتم مل المالين ٠‏ املهم عن 
غيم يرتدعون وعن ضلالهم, يرتجمون- فعيزت عن كسم جاحهم التهزات 
وفصرت دون افناعهم الينات فزادوا في غنلالمم واعاموا في مصيأنهم 
حتى اصابهم عقاب الله المادل ونقمة الله الصارمة ٠‏ فقبرتهم الشموب 
وتنازعت ملكيم: الامم ٠‏ وضربت علهم الذلة والمسكنة وبادوا بغفسير 
من الله . 

وا تفرقوا وتاهوا في المسكونة واختاطوا بامها وتثمويها تركو اكثر 



























نوامن.سهم وجل ممئقداتهم نخاف رؤسالام من أنقاض شمب الله المقدس 
ولم يجذوا واسطة الحصر نسلهم وابقائهم دلى دينرم وممتقدم سوي تايل 
الحرم وتملياهم ببروق الاماني . فزتموا ان عروش جدد. ١‏ راثيل لم تدك 
وسطوته لم تسقط إلا واراد الله اختبارابنائه وتمر بم بالذلة والمسكنة ولكن 
ان بقيوا محافظين خلى الدين القويم دين مومى وابرهيم مم انه اطلق لم 
المنان وسمهل اس وسائظ الماح يعدم اله بام لاك الارض 5 امتلكرها 
قبلا والرجوع الى الارض المقدسة ارض اجدادهم ودسقط راس ابائهم 
وستكون اورشايم عرش ملّكه وبابل مصدر سلطلته ٠‏ فاضافوا الى كلاء 
اله وكذبيا ٠‏ فبدّل الدين غللوا قولا خير الذي قيل لم فول" للذين يكتبون 
الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ٠‏ 

وقد استولت هذه الاوهام على عقول اليهود الاقدمين والحديثين 

وتكنث من قلوبهم وثاقا كانت لمم ييا في الاسبتهاد ولقوبة على احتهال 
المذلة والاحتقار ٠‏ وتراهم يعدون الدقائق باننظار تلك الساعة السعيدة 
التي تمود فيها اليهم اورشليم والارض المقدسة. مدنن ابأئهمر ورميم 
دم 

وبالحقيتة ان تلك الارامي والاطلال التي الخنت ليها الايام 
ولعبت بها ايدي الاففار قد حففات جناها او رجمت بكرا لا تبث 
ان تاقي يجليل النتاج'٠‏ ففيها مر الانهار المجدفقة والعيون الحبعقة 
والسواقي الجارية ما لم يوهب لارض غيرها ٠‏ ويومل اليهود ان يرجعوا 
اليها عفلماء بسطوتهم سمداء يأروتهم *ولو.انقوا عليها يعض اموالم وصمرفوا 

نيها بعض الممل والنناء لاصبحت جنة عدن 5 كانتها قبلا ٠‏ واقيمت 


وم 









تلك الانقاض وشيدت تلك الرمم بقية مغرب عن اطلالا من القهدن 
القديم ولا يلبث ان. يرجم اليها مجدها الاول وعزها الرفيع وقبي 
ملكا مزهرا ليهوذا وعرشا زاهي] لاسرائيل ٠‏ ففيها اورشلير بابل وقيها 
صور وصيدا وتدمر و يعلبك والشام دفائن عروش الملوك ومصادر عفرو 
الشرق ٠‏ وعلى ذلك لا يلام اليهود ان طبحت انظارم الى امتلاكيا 
واقامة عرش ملكهم فيها ولكن الؤزيل لنا ان تحققت امالهم ونبحت 
مساعيهم . ولا يختى ايضأ ان اليهود لا يعترفون جهارا بهذه الغاية يل. 
.انهم ينكرونها عند اللزوم ولكن كفي باعمالمم شهيدا عليها واقوى .دليل 
ليها ٠‏ فنضلا" عن ان ديانتهم تشير تلك البلا هكالى.وطن مقوس محفوظ ' 
عليه حقوق مقدسة وارضمتازة عنغيرها من الاراضي التى سيتلكونها. 
فان اعالهم التى جعلوها مقدمة لامتلاك تلك البلاد تيت ان تلك 
.الاوهام اشيحت حقائةا غريزية في عقول كيار اليهود وصغارثم وتوارثها 
الخلف عن السلف حتى ان كثيرين من اليهود المسورين اذا اشعروا 
يقرب اجليم رحارا الى الارض الموعودة كي لا "يحرموا من امتلالك شير 
فيها وتضم عظاميم الى رئاث اجدادمم وروساء اسباط شعبهي ٠‏ ومن اعظم. 
الشواهد والدلائل على رسوخ هذه الأماني في عقول اليهود تلك العبارة التي 
يرددوتها . في كل اجتماع يهودي في العام اجمع وي 7 العام الاق قِ 
اورشايم » وثقال هذه العبارة عند الوداع والافتراق وعلى الإصوص في 
الاعياد والمواسم / : 
وهذه الجمطة المعأة التى رددها اليهود الاجيال المديدة قد يظن بانها 
صببحت من العبارات العادية النى لا يحذل بمناها ٠ولكن‏ نشي ان يكون 

















كلم 





























ذلك: الاعتقاد. وذاك. الادل على وشسيك. التحقيق اليوم اذا تامينا يه 
اعماطضمر ف هذه اللبللاد وال لوسائل التى تختلف ل الاختلاف عما سواها 
ف كل جبات الام وذاك- الاجتهاد والعمل اللذين لم زم فها في طبيعة 
اليبوذي من نا حق الان ومن المعلوم بان. اليبود يت فرنسأ اعظم 
اليبود قوة وأشدم نفو وثم. والمق يقال المتصرفون في كرنسا والحاكمون 
بإلارواح: الاشباح ٠‏ ونا كانت الحكومة ييدم آلة عماء يديرونها كيف 
.يشااون وان فرنسا.هذه في أول الدؤل ذوات الصوت الاقوى والكامة 
النافذة في سوريا وفلسطين ولا فيها اثار وسحقوق لم يروا وظيفة لها !تفع من 
استممال نوها في قلك البلاد لتحقيق امانيهم وابرازقصدم من حيز الفكر 
الى حيرٌ القوة. 

واول شي فعلوه ادخال معتل هود تلك البلاد تحت العم الفرنسوي 
وشد ازرم بهاية الجمبورية ية * ثم أن اغنياً: اليهود عقدوا الخناصر والفوا في 
ظل فرنسا. جمعية سموها لاما الاسرائيلي واوقفوا لحا الاموال الطائلة 
والايرادات العظية معتى اصجحمت ثروتها تضا ثروزة احجدى الدؤل ٠‏ وما التصد 
من انشاه تلك الجمسية الظيمة وما في اعمالما ؟ 
لا شك ان كلا من القراه ادرك غايتها وفهر بعد ما قدمناه مكنون 

نوايأها الا وهي تسهيل وسائل الاستعمارلجماعة اسرائيل في البلاد المقدسة 
حتى تبرع اليها الوفود مثيم فيعملون بارضحها ويشيدون فيها المدن والقصور. 
حتى يكار العنصر اليهودي فيها وتصبح اذا ازف من السمادة لإثقة لان 
تكون عرشا لاسرائيل وعاضبرة ملكه: فبذلت هذه الجبمية الاموال الطائلة 

إششراه الاراضي والمقارات في كلجهات الاراتبىالمقدسة وخخمصت المبالم 


لالم 







| الجسيمة لكل بودي طلب المهاجرة اليها ويكفي ذلك الطالب ان يظبر أ 
لما رغبته في الرحبيل لارض ابائه فتغمره بالائمام وتمين له ملفا من المال 
دغر ودارا هداك يسكنها وارضاً يعمل فيها على شرط ان لا يبارحها بعد 
الد.خول اليها 
وقد نجم مشروع الاتماد الاسرائيلي هذا نحاحا بينا فتسابقت فقراء 
اليبود في طالب الاستعار الى ارض فلسعلين وعلى الخصوص العرب منهم 
من ثالي افريقيا حتى تكاثروا فيها وعفم عدده ٠‏ ولكن ظبر للجسعية 
الاتحاد بعد قليل بانه لا يتنظر من رعاع اليهود وعر بهم المتوحشين 
|| عمران تلك البلاد وتقدنها وص الخسوص لما اتصف به الييود مر 
الكسل وكراهة العمل الامى الذي لاجله يستميل علييم القيام با حتياجاتهم 
الضرورية في غير البلاد الغنية الماهولة حيث انهم جميعا يشتغلون بالربى 
والاختلاس ٠‏ فوجب على جمعية الاتحاد اذّ! ان تضيف الى اونئك 
لمياجرين بعض اليهود المتملمين الذين تهذبت اخلاتهم بالاحتكاك مم 
الام الاورية كانت الصعوبة اذ ذاك شديدة حيث ان الامراضطرهم 
الى فخصيص البح التى لاتحص رلاقناع بعض يهود اورو باعلى سكنى تلك 
البلاد القفرة ثم الحصرهم في تلك الارض كي ياي منهم نسلا يألفبا 
ويخصص في المسلقبل لتشييد مملكة اسرائيل العتيدة ولا عليت جمعية الاتحاد 
الاسرائيلي بانه لا يقوم لليبود قائة «الم يكونوا في حالة يمكنهم فيبا القيام 
باوده وسد جميع احتاجاتهم بغير احتياجهم الى الغير فقد استهلبت 
ججاعة من المزارعين والبنائين واصحاب الصنائع الحثلفة ووضعتهم في نقط 
ارض فلسطين اانى اشترتها فشادوا فيبة قصوراعل الطرقالاوربى وعارات 






































عصنة الجوانب وده دعت اليه اليهود القليلي الثروة من اوره با و تبث 
رض الميعاد ان ضاقت بالوافدين والابنية فاضافوا اليها غيرها ثم غيرها 
بي سائرة بالتمران من يوم الى يوم٠‏ واعفلل العمارات أنتي انشأها الييرد 
لي فلسطين عارة «ميكوه - اسرائيل» بالقرب من مدينة يافا فبى ‏ 
كثرها سكانا واعظمها سان ٠‏ ثم عارة «ريشون * وإعضاؤها ييضمم 
من بهود فرنسا واغلبهم من يبود الماليا وموقعها يبن القدس ويفا ٠‏ ومع 
ان اليهود السأكنين فيها ثم روسيون فانها ترجع بالادارة الى عمارة 
بيكوه اسرئيل اما المدير العام للعمارتين فهو المسيو هبرش وتخت 
سلطته في ميكره اسرائيل ٠‏ وقد كفى كون هيرش هذا فرنسويا لادخال 
جميع هولاه الغرباء من المانيين وروسيين وبولونيين تحت ظل العل الفرنسوي 
ونم لا يعرفون مرى اللسة الفرنسوية غيراسعها )١١‏ ولا تكاثر 
عدد مباجري اليهود في فلسطين وتماظم امربم ادرك الججاب السلطانى 
غايتهم 2 عظم الخطر الذي يتهدد تك البلاد ارب اهمل امرثم 
فاراد تلافي الامرقبل تفاقم الداء ورى الاوفق ؤضم حد لتكاثر المنصر . 
الييودى في اللاد المقدسة فاصدر امره الشاهاني سيك منة *8ه١‏ 
بنع كل يبودي من امتلاك عقار او يناه ينت في فلسطين ٠‏ ولكن قد 











١ (‏ ) لا يضي زمن الا ونرى يبود الدنيا قد أدخلوا سيك اللهاية الفرنسوبة 
ولا يكن أندى الدول ان تمرك ساكنا لتغسل الارض من دنس هذه الاءة 
اللييثة حتى لوم فرنسا اليبودية منتصرة مبدذة يحشد الجبوش وتجييز السأكر 

إلذب عن اليبود ٠‏ 


44م 





“عمل العمل ببذه الاواءر بالننثر لداخل وكيل فرنسا وحكومتها كلا اهدم 

حكام تلك اللاد بتنفيذ ارآدة ولثم ٠‏ وكيف يسمم روتشياد بنع 
امتداد الساطة اليبودية وموالءنصر اليبودي سيك الللاد المقدسة ٠رقد‏ 
«وسى وابراهيم وفرنسا ذات السلطة والتفوذ ؟ انهلا يقبل بذلك: 
وفي فرنسا نانح نار ٠افول‏ هذا وانا على يقين ان الفرنسويين لا يضنون 
باموالم ورجالهم ولا يتوقفون عن محاربة :امم الدنيا اذا عاموا ان بذاك 
ارتمال اليهود عن بلادهم والراحة من شرورث- ولكن لسود حظهم لانرى القليل 
“رن يهودتم ررحلون عنها بل بهرع اليهود من كل الامم الاخرى 
وينتسبون اليبا ٠‏ والسبب ان بهود فرنسا يرون انفسهم فيها متمتعين 
برغد العيشن راتعين بظل الحكومة الوارف متنعمين خيرات البلاد 
وانعامها ١منين‏ من كل خطر وسوه عائبة ٠‏ فكيف يدخل اليهود الى 
بلاد هذه حالتها ويرضون بعدها بالخروج منها٠‏ فلقد حتم على فرنسأ بجوارهم 
وقضي علبها بملامستهم . فيا لمصيبتها من شرورهم وسوه عقباها وذل 
مصيرها من غدرهم لا مها وثم فيها الماكمون المتصرفون التأقمونف 
المنلقمون المفسدون 

وقد انشأت جمعية الاتحاد الاسرائيل في عارة ميكوه المذكورة 
عفازنوحوانيت ومدارس لتهمل بين المستتمرين الانفاق ويشب مرك 
ابنائهم نسل واحد يخطو الخطوة الاولى في رفع رمم اسرائيل ٠‏ وي تستؤدم 
في جيم اعالما الشاقة المتعية عربان تلك الجهات بقليل الاجرة فعماوا 
ينشاطهم المشهور حتى غادروها بنثهة لمن راها وقد ابتدات ايام راحتها 

بالبزوغ ومس سعادتها بالشروق ٠‏ ولكن لو بلغ تحسنها وثقدمها الدرجة 








































القصوى فبل تاتقي ببعض فرايد ما استغرقته من الاكلاف وما لم مزل 
يصرف فيها من الاموال 7 ان الريج والخسارة لدى جمعية الاتحاد 
الاسرائيلي سيان لانيا لم لقصد لها تجارة او ريما وائما ذلك عمل 
سياسي باشرته يترتب عليه مجدها ومسئقبل سعاءة امتها فهي لن توخر 
رجلا بعد ان قدمتها ولوانفقت في سبيل ذلك نصف غروتها ٠‏ فكل 
يهودي الماني او روسي او عربي او اسباني اناها طالب ارسلنه الى ريشون 
او غيرها مر المارات الممعلقة ببيكره اسرائيل وهناك يعمل له الحقل 
والارض ويني له المأزل أن لم يوجد محل ال وكاما يلزمه من البذار 
والخيول والبقر والالات الزراعيه يقدم له من غير طلب ولا يطلب 
منه غير مباشرة العمل وكل ما ذكر هو ماككه على شرط ان تعمر به 
الارض وستغلبا واف تمسر عليه عمل مالجهله الزراعة قإديه 
اساتذة ماهرون ا زراعة الحقول و لكروم والرياض انتدبتهم الجمعية 
لمذا القصد 
يظهر للقاريء من كل هذا بان جمعية: الاتحاد لم تترلك واسعلة 
في حيز الامكان الا واستعملتها لتسهل على اليهود العمل وتمبب 
الهم الاشتغال ف ببق عليهم اذا الا مقاساأة بعض المنأه بانتظار 
للك السعادة الموعودة ٠‏ ولكرن ما كانت تتيجة اجتهادها هذه 
وما لاقت حزاء اعمالها بعد بذل الجيد وائال 4 ٠‏ من البديهي أنه لو 
دنا افراد اي أمة من امم الشرق والغرب ل:أسيس العمارات وتشييد 
'لدن وقدمنا لحم بعض ما قدءته جمسية الاثتاد مرن التسوالات 
.المساعدات لراينا المباجرين قد هرعوا الها فرادى وافواساً واحيءت 


١ 








:تلك اللاد في قايل الايام جنة فيجاء وروضة غنأء لا يصدي من راها 
بائها كانت في الزمن الماضي ارضا مقفرة وجبالا موعرة وبعد قلهل "من 
السئين يصمح المستعمرون فيبها في حالة 'لرخاد والرغد ان لم نقل في 
درجة الغنى والثروة . ولكن كل عل ان العمل علي الاطلاق ولا سها 
الفلاحة هيا هم أميال اليسهود الطبيعية واستعدادهم الخقصي على طرفي ' 
تقيض فبل يرج منهم بعد ذلك تجاحا وينتظر لمملهم فلاجا ؟ انف 
هذا النزر القلبل الذي فارق بلاده رغة في زيارة الارض المقدسة 
وسكنى بلاد اجداده وذلك لماجة في النفس ووم ربي وشب عليه 
قد ندم الان على مفارقته البلاد القدئة التى كان يعيش فيها بالرؤد 
ويتتعم مخيرتها بغير عن ولا تعب » واصيج بسمائل نفسه نكيف رضي بابدال , 
النعيم بالتججير والروضة بالقفر والراحة بالتعمب والغنى بالفقر: وأوصله جبنه 
وسوه سريرته الى الظن بان جمعية الالحاد قد دعته الى شراك نصبته له 
او 4 رامت ايقاعه فيه فساقه تغفله واغتراره بالامال المي وخامة العاقبة وسوه 
الال ٠‏ ظ 
وما خلا عارة ميكوه - إسرائيل البى تستعيل العربان في اشغالها 
المتعية المشقة 5 كرنا قال جميم العمارات التى انشاتها جمعية 
الاتحاد الاسرائيلي قد سارث اعمالها بالتاخر واميم لما منظر كثيب 
ومشهد كثيف بحزن عار عن الروئق واليهدة حتى اميت ترى كل 
مهاجري اليهو دكاسفي البال واوا نح اليس وقطم الرجا” تلوح علهم ٠‏ 
ومن مكنته وسائله من الرجوع من حيث الى ترك اللاك الموهوب 
ونعقار المبذول هربا من مشاق العمل وسعبًا وراه الاختلاس والربا 





















04 


فبعدا لكم من يرود وحتا لكم من جبناه انذال ١11‏ ) 

وتوجد عارة اخرى بالقرب من حيفا وجبل الكريل موقما في 
الجبال الطالة على سهل طنطوره يه وسط ارضى كنمان ارض الميعاد 
الحقيّة ٠‏ وتدمى هذه المارة عارة « زكر و ييقوب ٠‏ هلها يهود. 
اوربيرن وهم باجمون بعض النهام فيها نظرا ذوثر الالات وغزارة 
لادة لدييم 


وقد حرِث في سنة 188٠‏ ان ثلاثين مر من هود الفلا زين 
ثم ربانهم المهاجرة وسكنى ارض الميعاد فاذعنوا لرايه واشتروا ارض 
السامرة ججميع ما وتلكونه من المال ونزلوا فيمها بعابلاتهم ١‏ ولا كاف 
الجن طبيعتههموا كل غريزتهم وكانواعيد ينكغيرهم من اليبو دالب دالشاسم 


عن التمل زينت لم الاوهام ان ارض الميهاذ تنبت الزرع لنفسها ويحصد 
الحصول ملائكتها بكرلمات آل اسرائيل ولهذا ل تلبث الارض حتى 
حصدت حبوط مسعامم واثتجت خية أمالم واصبحوا على الخر رمق من 
الضيق وارتباك الإحوال رغا عن خصب الاريض وجسن تربتها وم 
يق إلميهم بعد قليل الا الارض النضرة والعيون المنفجرة ولكنباخالية 
الررع بكرم تمس » فارادوا بيعب وا لم يهدوا لها طلب| وقموا في خيص بص 
)١(‏ ان مدير العارات العام يصف حالة اليبود السيئة يفير محاباة و ياسف الا م 
عليه من الكل والجبن وكراهة العمل ٠‏ الامر الذي لاجل تركوا الاراضي 
هده لاضرار التغيورات الجوية ٠‏ وهو يصرح مقبطرا بان النتيجة الحاصلة لاتجب 
داعى اهتامه و بعيدة عن تجقييق امالي الاتحاج الاسرائيلي 





ومنيوا بعفليم .لارتباك وكان ذلك عقب صدور الإامصس الشاهاني القاضى. 
0 0 


بنع اليهود مر الاستعمار في الاراضي المقدسة فاعلن يهود السامرة 
بخروج تلاث الاطبان من زمامهم ودعيوا لبارحة تلك البلاد في اسرع ما 
يمك - تمد هولاء ,الى الاستتجاد بروتشياد والاتحاد الاسرائيلي و يلم 
مسامعهما لخر حتى !رسلا المدد المالي الى السامرة مع يهودي الزاسي 
الاصل فرنسوي التبعيةيدعى ” مسير» وفي صبيحة احد ايأم سنة 4ما 
ظهرت الراية الفرنسوية على االلي أكام الساءرة تلعب بها الارياح وكفى 
وجود يهودى واحد الزاسى لادخال سكان تلك العمارة يك الحماية 
الفرنسوية وكان ذلك جبة بايدي المزب المنتصروالنائبين منه في الخارج 
للتوسط لاجلهم مجبانب الاب العالي ٠‏ وقد قبل الباب العالي توسط 
روتشيله وترنسا والماحهمأ وامن يهود السامرة على أنفسيم وعل اموالم ٠‏ 
وقد تجمب القاري في كيف يهتم حكام الفرنييس بزمرة من 
راع يهود الاجانب عارين عن المدئية لا يعرقون من الفرنسوية كامة 
« بونجور » ولكن لا عجب فان قصد الاتحاد الاسرائيلي لم يكن فقط 
مساعدة !فراد من اليهودجل غايتهم الان الرجوع من حيث انوا تخلصا 
من عناك الزراعة والميشة الضنكة بل غايتها القصوى هي منع هولاء 
الهود وغيره من مبارحة فلسطين فيكونون جزها من امانهم الىتطمح 
انظارم الها ويعقدوت المتاصر على ابرازها الى حسيز الوجود ٠‏ 
وقد نظ اليبودي مسير مندوب جمعية الاتحاد تلك المارة على نط 
جمارة مبكوه - اسرائيل فاستهلب اليها ملاب العمل الرسعية والالات 
. الضاعية والماكنات الزراغية واتاها برجل من اساتذة الزراعة المأهرين 
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ليكؤن دليابا ومرشدها ٠‏ وهكذا سار بالصبر وااثبات وعمل بنشاط 
ومة حتى تحسنت حالة المارة واصبحت الزراعة فيها بحالة مرضية ٠‏ نعم 
ان اليهود لا يكنهم استغلال الارض كا يستغلها غيرهم ولكنهم يعيشون 
الان فا بالرخاء والسعة وكفى بها ٠ن‏ نتيجة حصلوا عليها بعد قطع 
الرجاء 1 

ولا نمز ان كان هؤلاء القلاخيون يحنظون جميل روتشياد ويعترفون 
بفضله ولكن الذى نمه وثثبته هو عدم خضيع هذه الزمرة او بالحري 
كراهتها لارجل الذي بفضله امنوا الطرد والنفي و بظله حسنت حالهم وبقيت 
لهم ارضهم ٠‏ والذي يضحك هو ان حقدهم هذا على المدير ليس الا 
لانه يمبرهم على العمل في ارضهم ويرغب في نجاحهم ولقدمهم ٠‏ واولا 
خوفهم من الدولة العلية وخشيتهم من تخي روتشياد عنهم ا تركوا لمير 
هذا بقاء نهر 

وم يغرب عن بال احد من القراء حادثة ذاك الييودي الالمائي 
الذي افى من قبل الاتحاد الاسرائلي بالراكب مشحونة بالرجال والاموال | 
الى نواحي جبل الطور بدعوى ان تلك الارض في ملك اليهود القديم 
وي ارض مومى التى تلتى فيها الشريعة الالمية قوجب ان يتلكيهاء 
وكادت مالم تتحقق وتعمر بهر تلك البلاد لولا اثتباه الدولة العلية 
لهذا الامر فدعت المكومة المصرية الى اخراجهم من تلاك البلاد فرجعوا 
بالحيية والخذلان: ثمنها يظبر للقاريء عظ قحة اليهود وتظاهربم بغايتهه 
الوحيدة حيث لايرون داعبا لاخنائها اليوم مع ماحم فيه من القوة 
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الملية والنفوذ السياعى ولكن هل ياغون تلك الفاية و يظفرون بذاك 
القمد؟ ٠٠٠‏ 
فالليالى فن الزمان حبالى مثقلاتيلدن كنل عجية 


ربا ظلق دن طالم هذا الكيتاب ان كاتيه التزم الغلو والمالنة في رده 

اعال اليبوذ ؤوصفه اخلاقينر وعاداتهم ٠‏ نمنعا لهذا الظن وتبيئا لجميم ما ذكر 
فيه اثرت شرذ حكاية كانت بلاذ المغرب ميدانا لها قصبا سلي" في تواس اذ 
كنت نزيلا فيها فاضل اث به واعدمد في حقيقتبأ عليه + هذا فضلا عن ان 
بسردها تُكغيرًا لسواد فرأء هذا اللكتاب وتتكبة لطالبيه : والحق يقال أنها قد اوعت 
انم ما حواه فن جليدل الفوائد وصكانت غراة لاخنَ صفات الببود وبثالاً 
لسيثا مهم ٠‏ ؤفد تصرفت فيبا نصرقا كلا حتى غادرئها رواية لطيفة المبنى ادبية 
المعنى سميتها روابة « اليبودني المنثفم 6 لارث بها اظهارً! لفظاغة اغال الببود 
ورداءة, قصدهم ؤدلالة على تقمهم غل عباد الله وحقدهم فلعلها لقع موقع الاننسان 7 
لدى اولى الفضل ؤُكون غبرة لاؤلى النبنى والمقل ٠‏ ؤياقه الاعتصام في البداء 
واطقام 
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دخول وايفاح 
حدثني صاحبي قال ٠‏ يحي بانه في السنة المسين والمايتين بعد اللالف 


الثجرة كان في مدينة صوصه من اعمال تونس رجل من كيار تجارها اسعه 
الفضل بن يحبى قدأعرف بالاستقامة والكال وحسن السيرة والحصال 
ومن أحسن ما اتصف به انه كان يزداد لماثا وانضاعا كلما زاد ثروة 
واعتلاة حى تعلقت به الب ولهيت بادابه الالسن"وكان له اصدقاء. 
كثيرون اخصيم شاب من العائلات اذكر :ة اسمه على بن صا المخربى 


)ا1١؟‎ 















ربي وشب في التعم ولكنه افرط في الكرم حتى عد مبذرا وتقان 
قي البود ختى اصع مسقا وال به الامر للخسران مغظم امؤاله ؤضباع 
أكثر املاكه - ولَىّ مأ فيه من حسن الخصال والصثات كارت يلجم عنه 
السسنة السفهاه المعتدين لتيل اسمه وضان شرفء ونائوسه٠وكثيزًا‏ ما كأن 
إيمناج الى المال فيستمد يصديقه الحميم الفضل بن يحب المذكور فسن 
ملقاه ولا يضن عليه مال مم انه لا يطلب عليه فائدة ولا يذكرهبوفاء 
فنينما كا الففل بن يحيى جالسا ذات يوم في بيته دخل عليه صديقه علي 
وكان قد غاب عنه زمنا فراى علاتم الكدر تلوح على وجبه ودلائل 
المرن والكابة بادية: على ممياه فساءه ذلك واشتاق للاطلاع عليسره. 

- اهلا بك بعد طول الغيبة ومرحبا يعد زمن الفراق فاخبرني اين 
ذاطرك فاني اراك كاسف الال بادي اللبال فلمل في الامكان تعزيتك 
وتسليتك فانا احب الناس اليك واعز الاصدقاه لديك 

- انما يكدرني لامر ذو بال لا يخفقه عني الوالد او الخال ولا ارى. 
نائدة من كشف حاجتى اليك ألا السبب ف تصديع خاطرك وتكدير صفاه 
راحتتك ببنما انت عن ذلك غنى وعن معرفتهأ مستغني 

- ان كلامك هذا يزيدني دوق وتاهًاً للاطلاع على مكنونات سرك 
فاحلّفك ا يبنا من وثيق المودة ان تبوح اليا سرك وتخبرني بجاجتك . 
فاني مستعد لتضحية النفس والنفيس في سبيل راحتك وتخفيف عنائك وان 
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لماقدر على ذلك فاقتسم جزنك واقاهمك هبك وتلك فلقد قل 
ولا بد من شكوى الىوذي «روءة اسك او يسليك أو :وجم 
- ماحبتاليك الا لاعامك سري واطاب منك العون والمساعدة على 
امري فقد تعودت الإستقاء من وبلك اذ1 ما تلهب غلبي والاحتماه 
بظلك اذا ما اصابنيالضر ٠‏ ولكنى امستعن طلبي هذا اولاً لاني مديون 
اليك عبالغ جسية اعور عن وفائها اليوم او غدا ٠‏ وثانيا لاني اع بان 
اموالك اليوم تحيلها البسفن في الجار ويستول علياك الان قضاء حاجتي 
وافراج كربتي 
- اراكعالا بحاي ومطلعاً على حقيقة امري فان جميع اموالي متفرقة 
والقسم الاعفل منها حملها يوسف وكيلي الاين الى اسبانيا ليوسق بها السفن 
بضائما ولكن ان كان المال حاجتك فلا يتعذر على اقنراض ما تطلبه او 
التعبد بوفاء دينك أن تستدين منه نقل لي اذا ١‏ الذي يلزمك من المال 
وما الامرالذى احوجك اليه 
بارك لله يا صديي في مروء تك وجزاك خيرآ على صتيعك فاك تكون 
الاصدقاء وبك لقتدي الخلان فاك يا عزيزي حقيقة امري واصل 
ني وكدري : افى ما زلت سائرًا بسيرتي الممهودة اضيع اموالي وانفق 
ثروتي بالبذخ والاسراف حتى تكاارت علي' الديون واصبحت من ضبق 
البد في تحبون فرحلت ابتفي لي في حاضرة تونس من القضيحة ماجأ 
ومن ثاتة الاعداء .هربا - ولا وصاتها سمعت الناس يلهجون بذك اميرة 
من العاللة المستولية تدعى فاتنة وهي كاسعها فاتتة١‏ قد نبغت بالل والادب 
واتصفت بالعةة والشهامة والكال والصيانة فضلا عا تغردت به من 






59 


الجهال الباهر والحسن الزاهر ٠‏ وقد مات ابوها وخلفها وحيدة مم ثروة 
لاتحصر وغنىّ لا تدر فئة طر عليبا الطلاب افرادا وافواجا وقصدها 
الخطاب وحداء) وازواجا من اعيان واغياء فكانت تردهم خا بين تارة 
بالعنف وتارة باللين دون ان تدع لاحد باب للكدراو وجا للنمر ٠‏ والغريب 
انبا عرضت نفسها لاطلاب من كل امة وجنس لتختار منهم زوج متفرد! 
بالصفات ملا بالحسنات خاءها فرسوي فرفضته المفته وطيشه - 
وايطالي فردته لأزقه وحمقه - واساني فاحدرته لتورفنه وجيله - وانكليزي 
فارجمته بخفي” حنين لصته وثقل حركته - والماني تفييت مسماه لفلاظنه 
وفظاظته حتى ظن الناس انها تكره الزواج وتؤثر المزلة والانفراد ولكن 
امخطأوا ف ظنهم فان هذه الردة مقيدة بارادة أبها المترفي الذني وضع 
لما حدا لا لتهاوزه ٠وذلك‏ انه استضر قبل موته ثزثة اوان احدها من 
الذهب والثانية من الفذة والنائة من رصاس ووضع في احداهاأ رسم 
ابنته وفي كل منها ابيا س الشعر واوصاها بان لا تخثار لما زوجا الا 
مون يقم اختياره على الانية التى فيا صورتها . فامتثلت الاميرة مضطرة 
لاعس والدها ثمن احرت منظره واستسنت مغيره ادخاته الى حل الاواني 
نيخرب سعيه ويعود حزيئًا كاسف الال اما اذا لم يسجبها فانها كانت 
ترده من غير ان تطلعه على سر الانية ٠‏ ولا بلغني خبرها تشوّقت لروياها 
وحدثني نفسي بالحصول عليها فعرضت عايها حسبي ونسبي فالفيت منها 
عين الرضى. وحسن الالتفات ولكني استصغرت نفسي لديها ورايت 
تفسى قاضرًا عن مضاهاة ١صماب‏ النفوذ والسطوة و غنى والثروة الذين 
بنقاطرون الى خدمتها ولكني لم اقطم الاءل من الفوز بها حيث أثني 





رايت مها اعتناة يامري ودراعاة لجانبي فرجمت الى هذه البلدة حزينا 
رانت مل املي وحط رحالي مالي لافراج هذه الفمة سراك ولقضاء 
هذه الهمة الاك وحاجتي الان بئلاثة الاف دينار من الاصفر الوهاج 
أن ظفرت بعدها بالدرة اليتيمة ارجعت اليك 'ذفة اموالك وان حال 
دون ذلك سوء طالبي رجعت بالخيبة ورددث لك هذا الاثم وابقيت 


وفاء الباني الى فرصة اخرى 

- فاجابه الفضل قائلا وهل و بالفوز مم لك بان هذه السيدة 
لا ترخى من البشر توما 

- سابرع هذا الباب طارقا مستمطا فان رايت فيه “لهأ وماوى حصلت 
على غاية النى وان حبط مسعاي رضيت من الفنيمة بالاياب وارجعت 


'ألك اليك ولا اعود بعد الان لما تعودته من التبذر والاسراف 

- اذهي 'ذا الى التهار والمنولين واطلاب منهم استلاف ما شت من 
الاموال وانا اتعهد لم يدفم الباغ في حينه ان تآاخرت انت عنه فانا 
واثق بانه لا يتاخر احدثم عن افراضك هذا انقدر اذا عاموا بغمانتي 
لك فاني عندثم من اعم الاغنياه 

- لاعدمتك ايها الاج الكرم والصديق الحميم واني 5 اليك حانا 
يتيدمر لي افتراض المال وابشرك باني ساحظى عن قريب بربة المبال 
والكال فان قبي يحدثيي بنجاح مسماي على يديك فاطب لي التوفيق 
اطلب لك الخير واشكرك كل الشكر٠‏ قال على هذا وخرج فرحا بقضاه 
حاجته موملا الحصول على منيته 





لد انان 
حقد وموامرة 
احق الببودسيية 

هو رجل من بد صوصه دميم الخلقه 0 صي”. 
السريرة ومع أله واسم الثروة كثير المال فانه كثير الل وا الم 
شديد الحرص وإالابة لاله الا جم المال وحشد الذهب-قفى ايام 
ثبويته وشيه في بثْ الدساس والايقاع بعاد الله وم مأ اتصف به 

من اخر” الصقات فانه كان متفود! بالدهاء فريدا بالجداع وامكرقادرا 
على القر بي بالاز يوالح لمنة يتفاأهر امام جيرانه 6 بالوداد وحب 
الانسانية مم انه لا يفصر الا الشر ويظبر بصبغة محب الخير والمعروف 

مع انه لاح الا الفدر وهكزا بقى خبئه ورا وفساده مكتوماً 
ل يعلمون منه الا انه مراني 
لا يسلف المائة الا مابتين ولا يعطلي الدرثم الا باثنين «وهو نتجب هله 
ولا يلنى المستلفرن منه الا اعراضا وابتعادا عله بانه لا يوجد سيك 
المدبئة من يضاهه بالغنى ويقدرعلى تسليف الماغ الجسية الا رجل 
واحد وهو الفضل بن بحيى صاحبنا المذكور وذذا تراه ناقما علبه يغلي 
صدره حتدا وذلبه اثثقاما وبغضا لاسيا لان النضل المذكور هو على 
غير دين التلود وأنه يقرض الميالغ الجسية ككل طالب بغير فائدة او 






















ربى فذلك ينعهم من الوقوع في اله والاستهارة جوره وظله ٠‏ حتى 

عقد النية اخيرا على الايقاع بببذا الجنون الذي يضيع امواله على النالى 
بغير فايدة وحلف باباته واجداده بانه سيقتص” منه وينشب فيه مخالب 
غدره فيبايه اولا بالافلاس والخراب ثم ياكل لحمه ويشرب دمه١‏ وجمل 
يفكر في حيلة لباِغ القصد والفوز باللى حتى ضافت به المذاهيواعيته 
الحيل ؤعلم من نفسه التجزعن اتيان هنا القادر ياذى نظرًا لاله من 
منعة الجإنبيين الناس وعلوالمكانة سي قلوب الاعيان فافضى كاسف 
البالعليه دلائل اليأس وقطع الرجاه ختى ضني جسده ونحل جسمهوغارت 
عينأه واديم في حالة من الضعف حل 

وكان لاححق البودي هذا آبنة في ريمان الصبا لا تتهاوز الثامئة 
عشرة من العمر أسمها رفقا لبس لابيها سواها وبي فائقة الهال زائدة 
الدلال ذات طرف ميل وخد اسيل وخصر نحيل لطيفة المعشر ترمي 
بعينيها السوداوين القلوب وتبلي ناظرها ببلاه ايوب ومي مع صغر سنها 
وغضاضة صباهاكيرة المادة في اليل كثيرة الوبل في الخداع قادرة في 
الدهاء واللقلب والمراوغة. و بالاختصارهي اشبه الناس يابيها' وكان يستشيرها 
هذا في المهمات وبرجع اليها في الملات فكانت تخاطر ينفسها حب بابييا 
فده بالحيل وتساعده بدهائها على حل المشكلات ولا من عينها ور 
طرفيهاسلاحا فويأينصرها كلاشنت الغارة فلم ترجع قط بالخبيةوالخذلانواذ 
رات بابيها الحرن والكا بة هذه المرة والفت هنهالضعف والنحولساءهاذلك 
وتكدعيشباولكنها كنت هذأ في قلببا منتظظرة أن يبوح ابوه بسره الييا ولا 
طال عايها المطال سمت نفسنها الانتظار وقلقت لذالةابيها اذ راته سائرا 








| بالشعف والنحول فوطدت النفسرعلى استطلاع طام الخير والاط. ع على جنية. | 
الاثر فرخلت عله يما في ضدعه الخصوصي الذي يرغ فيه لمان 
الاموال وصف المات والالوف فراته كرا مطرق الراس ل اير ل 
عفلم افتكاره على دخولما الا اذ كامته قائلة ٠‏ 
حياك يا وألدي رب موبى وابرهيم و<صتتك بهارو ف وهوذا 

وكاليب وجيوفاه من شر مانت مفتكر ٠‏ مالي اراك كاسف البال مشتفل 
البلبال ناحل الجسم بادي الضعف فبل لك حاجة فافضيها او ثم فافاسمكه 
وهل تمدى عليك احد فائئقم منه اواغضباك فاسفك دمه 

حيل الفحولمن الرجال كذرة تلقاء اطواد احتياي وخدعتى 

و بسالة الابئال ف بر الرفى باذاء قوّة اصنغري كقطرة_ 

فانط الي في حل" ك مبمة. كلق فاة تكن بنباتر 

هل من عيام. كي افوم نا أو من هدو ابتلبه بكبةر 

اع فل وكثهت ابنتك الملا . بالمكر نلت مقام عرش الجدق 
















قل لي يمق اله اسرائيل وجيع الانياء والقديسين ٠‏ ما اصل 
حرنك وسبب هيك وغيك فانك قم حبي لك ومقدرتي على 
مساعدتك 
- دعيني يا رفقا اقاسي الم 0017 لتعبى النفس في تسلبتي وتعزيتي 
فانت غير قادرة هذه المرة على مساعدق وتقيف هموي ولا فائدة 
من اطلاعك على شري الا انشفال بالك واضطراب حواسك فا بقي 
متمتعة رغد العيش .بعيدة غن تكد هذه الدزيا وذوتي لذة شبويثك 
ور يعان صباك 







- الا يبنا لي عش يا والدسيت ما دمت اراك مضطرب الماش 
والحواس ولا بد من اطلاعي على حقيقة الخبر واني اعاهدك بيذل نفسي 
تخفيف همك وارجاع راحتك فالويل لمن تسبب في تكيد عيشك ولا 
عاش من كان اصلاً لمك وعمك 

- ان كان لا بد من اخبارك بسسري فاسمني يا بنتتى واصني أقالي 
فالامر جال والكرة مخطرة ٠‏ اذكرين جيذا ما طالما رددته على سماعك 
من افعال هذا الحئون الماقي الفضل بن يحيى الذي يوزع امواله يهنة 
ويسرة ويجود بالذهب الوضاح بغير فائدة او ربى وكنت اترقب ان 
تدور عليه لذلك الدوائر وتعود عليه افماله بالخسائر وهو لا يزداد الا 
غني وثروة وبقدرها جودا وتبذيرا وتريته محبوباً من الجميع نافذ الكلمة 
عند ارم 6 والوض بع ' وقد ل ملي ابواب الار باح وسارت اعمالي المالية 
بالتاخور يوم 7 يوم حتى سثدت نفسي احتال وطأة هذا اللميكف 
ووطدثت النفس على النلك به وحلفت بهارون وموسى اننى ي سائلم منه ٠‏ 
وترينني الان مضطرا للهنث بيميني المغلظة والقرد لكيه وحوظ النتى 
اذارى ماهو عليه هذا الماحد من الاقتدار والنفوذ وعظم الثروة والننى ٠‏ 
وهذا يجرح قبي ويحرق فوّادي وسبب لي ما انا فيه من المزن 
والضعف٠فا‏ العمل بهذا الشيطان الذي ضاقت دونه حيلي وتجز عده 
مكري ٠‏ فاطرقت الفادة براسها برهة الى الارض م رفعته وقد ابتسم 
ثفرها واحمرث غيناها فاهتزت هزة الطرب واعبت اهاب المنتصر الحاقد 
فتعجب اسحق لدلك الاشارات واستبشر بايتسامهأ وفرح من لاحمرار عينيها 
فطار قلبه شماءا: وانتصب واقفا عل. قدميه وبغير ان يتتفار جواب ابنته 








قال لماء قولي يارفقا تكلمي يا ينتى ما الذي خطر يالك وما الذي ارشدك 
اله دهائك فقد حيرني تغير حالك وبشرنى بالظفر والنصر على عدوي 
اتسامك 

- انم لقد خطر يالي خاطر والحمني اله اسرائيل لواسطة تضمن 
اك النوز وتخولك الظفر فاسقاطهذا اللمين بين شفتي وخراب دياره بكلمة 
مني ومم اف بهذا خطر على نفسي فاني ساجاذف بها ولا اضن بها 
عليك لعل اخلاص ابنتك لك ورغبتها في راحتك © لا يخفاك 
با ابت بأن الوكيل المتصرف للفضل بن يحب والنائب المستولي على 
ثروته هو يوسف النصراني عدوك الالد وهذا الشاب قد فتنه جالي 
واحرق قلبه دلالمي وقد طائا اراد التودد الي" والافتراب منى وكان 
لا يلقى منى الا اعراضا ولا يلغى الاصداوجناء وذلك لملى ان لا فائدة 
من معاشرته ولا نفع مناصطنابه لانه فقير الحال قليل الخال وتكره نفسه 
خيانة مولاه وانتبالك حرمته ٠‏ اما الان فالذي اعلمه انه سافر بللراكب الى يلاد 
اسبانيا يحمل معفلم ثروة مولاه ليشتري بها البشمائع ويخثار التحف فلا يتعسر 
علي ان اسافر اليه فاءلله بالا.ال واغريه على الفرار بالمالالي بلاد غريبة او 
اوقمه في بلاه عظيم ولو اضطرني ذلك لتسليم نفسي اليه فيولى الففسل 
بالافلاس ولا يلبث ان تطالبه اصصاب الديون وتلعب به ايدي الخراب فيبقى 
عليك ان تتدبر في هلاكه واعدامه الحياة فتصدق ينك وتفوز برامك٠‏ 
فطار الأعين فرحا عند سماعه كلام ابتته واستبشر بقضاء وطره وبلوغ 
منينه فاخذته لذة الاثثقام ورعشة التائل لجمل يقبل ابنته تارة وطورا 

يرفص كمن اصابه خلل او جنون وهو يتكلم إنفسه ويقول ٠‏ لقد نلت 





















بغيتيى وفزت بوطري فيالها يا فضل من ضضسربة عليك قاضية ومصيبة على 
راسك ماضية فسارتاح من شرك اذا خربت منك الديار ويخلو لي المو 
بعدك ايهأ الجاحد الجبار ولا قنلنك بعدها ثمر قتلة واشرب دمك واطم 
لحمك للكلاب 


قد نلدما ابفيونزتعأربي من هلك فل بالذي اتوقم 
فلاخربنٌ دياره واذيقه 2 كسا بها سم المية برع 
يافضل لمفض ل يعمرك كله الا سوعات تزول ولقشع 
فلانئتك شر قتل بعدما ارمي بلحمك لكلاب وادفم 
واراح منك ويخلونالجو لي وافوز في قصدي عليك وارتم 


ثم التفت الى ابنته وقال ٠لاعدمتك‏ يا ربة الجمال من محتالة مأكرة 
وداعية داهية فقدفرجتر كربتي وازلتر حمتي وخلمتني من غضب 


اسرائيل لو حنفت يني فئلك تكون النساء والا فلا ولكن أن اصابك 
ضر ياسيدة النساه تكن اعيش بمدك او يهنأ لي عيش بعد بعدك 
نعم افي سائلقم ملك_ الله اعدائي ولْحن سافقد اعز اناس لدي ٠خبلا‏ 
ترجعين عن هذا الراي ولتديرين محيلة اخرى لافلاس هنا الملمون 
اقل خطرًا عليك واسهل لديك 
- انه لآمر تقصردون ادراكه اميل وبعمة تميزعنها فول الرجال 

وانها لا تخلومن الخطر علي" ولكى سيعيننى عليها اله اسرائيل 

فثق واعل اب أن لاسبيل تتال به المنى غير احتيالي 

نم ان الذي ابغيه خطب خطيرٌ هائل صعب المالر 

لئن كلت عن الاقوام فيه صتاديد التحول من الرجال 

بعون اله اسرائيل اقوى 2 عليه بعزي يي وقوى اغتيالي 





وسارجع اليك منصورة ة ظافرة واحذلى بالاموال و'فوز بالمنى ٠‏ واي 
قد اليت على نفسي بألا 'تزوج الا مهبر حصلته بعنائي وتمبى فها أنا 
ذاهبة من الان لاعداد لوازم ! اسفر فادع لي بالبماح اح والتوفوق 
- اذهبي مصعوبة بالسلامة محصنة برب موسى وجبرائيل واسرافيل 
وعزرائيل 
تامل ياحضرة القاريء بهذا الحنو 'والدي وهذه الشفقة الابوية 
اللذين حملاء على فوات فلذة كيده ووحيدة نسله وتسايمبا الى اعغ 
الخاطر واصغرها تعرضها للتبلكة والافتضاح ٠‏ فاعمى غرضه منه البصر والماه 
عن النظر في فظاعة ما يفمل وكل هذا رغبة في الااثقام من رجل 
لاذنب له الا تدينه بغير دين التامود ولا عيب فيه سوى الحم وحسن 
الخصال وجمل الخير والمعروف -فانه اذ راى واسطة للانلقام وءم ان 
في امكانه الوصول الى الفتك بهذا « الجوى» والتصرف بلحمه 
ودمه اسكرته خرة الدم واخذنه هزة الانتقام قن يعد بي على ان دون 
7 هتك حرمته وانتباكعرضه ولر بماضياع حيأة وحيدة الناس عنده واعزتم 
٠‏ يرتعش قلبك لدى النامل بهذا العمل الوحشي او لم يقشمر 
0 عند هذه القساوة الضرية٠فيا‏ ويلك ايها اليهودي اذا حضرت 
امام القافي الديان ومثلت لدى الحضرة القدسية لتطالي مما جنته يداك ! 





الفصل النالث 


قضاة وقدر 
خرجت رقا ورركت اباها وحيذا ملا بغمرة الاننقام فرحا بقضاء 
الوطر مل يفكر بالاموال التي سيرجها ان خلا له الجوو بالسطوة والنفوذ 
اللذين سينالهما ان بقى متفرد! في البلدة بالفنى -عليه متمد سي 
المهمات واليه المرجع في امات فذكره هذا بماكان يسبب له عدوه 
قبل ذلك من الاضرار وخسارة لال وما قاساه مله مرل الاهوال 
ا تعش غيظ) وحقذا وجمل يشى 
ارض الغرفة مرحا وهو يقول “لالا.ان عذالا يكفيني وهذا النن 
: يصدق به بيني فاني افسمت الهين المغلظة ان ابليه بالخراب واشرب دمه 
واط الحمه لوحوش الغفاب فلا يهنأ لي عيش ولا يرضي علي" جيوفاه 
ان / اتدبر ببلاك هزا الملعمون وأري بنفسهالى الحاوية اارية التي لا فعرلها 
ولا زاويةوانشد 
لا لا فلا يكني خراب دارم ودثار ما قد شاد من اوطان_ 
انكرت" ل بي 3 مومسى كليمه” وجلالة التلمود والحاحان 
وجمدت” توراة النبي" مك وكنسينا البني على الامازر 
والطور والقدس الشر يفومالنا من حرمة الصلوات والقريان 
وشنفت” في عيسى المع مصدقًا لجيه سيف غابر الازبان, 
وأينت اذ آمنث في انجيله وكرت صلبئة على اللبارلر 
ورفذت :ورائي وعفت ثلاوتي فيبا وملت لسائر الاديان 





وكفرث فياسراثيل مع اسبانا 
ان ١‏ اضر به واترك صجصمه 
من بعد مأ إروي يشرب دمائه 
لايبنا لى عيش بغير هلاكه 
فاعني اسرائيل يا املي وبا 
جروناء ألهني لواسطقر بها 


وأمدث اباي ومن رباني 
نهب الى النربان والمقبان. 
جوتي وتنبش همه اسنالي 
وبدونه لا يرئفي دياني 
ذا الطول عزرائل كن معوائي 
افني عدوك كافر الاحنازر 


واملكة وابعثة لدار جهنم في قعر تهلّكة من النوران, 
فبعد ان تمع الضربة القاضية عليه بالسقوط ياتيني صغيرًا صاغرًا 
مستعطي متثلا" فيسبل على" الفتك .به .وايقاعه_بالوبال ولكن ما الؤاسطة7 
مني يا اسرائيل واوح الي" .يا عزدائيل -واسرافيل وانت يا جيوقاء 
يا مسيدنا المجابهب الى قلبي نعمة الملول-واهدني الى واسطة الاهلاك من 
كفر بك واكر نعمتك ٠٠ ٠‏ نم صدق القديسون الابران- لا واسطة 


اوفق من التودد ذا الكائر بالتأمود وانتظاهر له بالصداقة ولطيبة فادعوه 
الي وأ كلنه لمناولة طعامي فادس” له الم وأسقيهمن يديكاسٍ لهام . والا انصب 
له الف واوقمه بمكيدة فارميه في البئر واخني منه الاثر ولكن كل هذا 
لايكفي ٠٠١‏ فل ١‏ كل لحمه ول اشرب من دمه٠‏ فيج ان0٠ ٠‏ 

طرق الباب فانتشله من بحر افتكاره واوقفه عن نسج حيله فوقف 
برهة مضطرب المواس كينتب من نوم ثقيل واذا .بالباب يطرق ثانية 
فرجم الى نفسه بالهام وهرول تحو اباب .يستطلع الخبر٠‏ ولا وقعت عينه 
على الزائر اصفر لونه وغمز انفه ورفم عامته وحك قرعته ودمدم وقتم 
| ثم قال. اهلا بالشهم المام ذو الجود وأككىم كين حالك ايها الصديق 

على بن صالح الجليل وكيف حال صديقك الحميم واخوك الكريم الفضل 





ابن يحيى ذو الفضل العميم ٠‏ شرفتني ومننت علي" با طاما احرمتني منه 
فادخل علي الرحب والسعة والكرامة والدعة ٠‏ ولا اسلقر بهما اللو 
قال٠هل‏ لسيدي حاجة فاقضيها او خدمة فاتشرف بها 

- لقد جئتك يا اح قبامر جلل وحاجة تهمني وتسبل عليك وهي ان 
لقرضني ثلاثة الاف ديئار اضف علمبا ما ترغيه من الفوائد والار باح 
فادفم لك الجميم قبل مضي الثلاثة شهور فانقضيت حاجتى وفرجت كربتى 
فاني احفظ معروفك ماعشت واشكرك مأ حييت 

- املا بك ومرحيا فاق اقدم لك ماشئت ولاي ميعاد رغبت ولكن 
لي في معاملتي شرط ارتاج عليه وقانون ارجم في السلفات اليه وذلك 
انني لا اسلف مالا" بغير رهن او فمانة فبل عندك ما ترهنه او لديك 
ضامن مفقتدر طّ دفم المأل ان تاخرت عن دفعه انك 

- لدي" اعنم ضامن وكبر ثقة الا وهو صاحبي الودود الفضل بن 
يحبى صاحب الثروة الواسعة والمال الكثير . نحك اليبودي سيف راسه 
والكشت اعصاب وجهه ثم تغير لونه واحمرت عيناه وحق اسنانه وتغيرت 
جميع حواسه وبعد ذلك تهلل وجهه بالفرح وبانت لواتّم الاضطراب 
على وجهه مذ بانت نواجذه ابتساماً ولي" ينظر اليه ظان انه يقدّر 
الفوائد ويحسب القروش والبارات الى ان قال 

- أنني راش بشمانة صديقك وصديق الفضل بن يحيى وقابل 
بتعبده وتراني مستعد! لاسلافك مأ تطلب على ان تخبره باني رضنت به ضامئا' 
وتساله الجيء الي" في الال لكتابة الشروط وقضاء الامر ثمواجيته 
لازمة لازبة 


























- اشكرك يا سمو على معروفك واهقامك برد لحفة ملهوف ولكن 
هل لك ان تاقي برفقتي اليه فنتناول الطعام معأ ونقضى الامى هناك 

- لا وحق اله اسرائيل ١‏ اني اعاشر يا معش رالمسلين واعامأك وانقدم 
المال لبأ وامانجم واملرسك ولكني لا؟” اكل ل طعاما تصنمونه بأيديكم 
الدنسة فكيف بي وقد أكلت جديا مطبوخا" بلبن امه او 4م ضاف 
ببروقه فاناً لا ناكل السعن ولا نذوق من الحم الا الكاثير عل علك 
هذا الكلام واسرع باحضار صاحبك والسلام 

ولا خلا باحق المكان جعل يتدشى في ارض المذدع بسرعة كلية وهو 

مطرق الراس مقطب الوجه ثم وقف يفغتة وقال اما كفى انني نيت 
ابنتى وحرمتى ومنت باعز الاشياه عندي للانلقام من هذا «الجويه حتى 
اخاطر ايفا بالمال وايذل المالم الجسية لافوز بغرضي واصدق لوبي 7٠٠٠١‏ 
ولكن ما الذي يضرني ان ضعيت ثلاثة الاف ديئار لارضي يذلك اله 
اسرائيل وافعل مأ أمرني به التامود فاسفك دم عدوه وعدو الدسرل. 
الاسرائيلي واكون بهذه الواسطة اميا من الخطر وصرامة القانون ٠‏ وانشد 


اجاب اله اسرائيل موقي وعزرائيل خولني منائي 
ونزت بابي يا فضل فوذًا فسوف اعيد جسمك للثزاء 


واوفمك الاله فخ مكري 
ساشري في سب اك كل شرر 
واشرب مندما نك بعد ضرب 
فالك من حنان في في'دي 
لك الو يل الو ييل فين تمضي 
فا من مبرب لك من بلائي 
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وخدعي وابعلاك بشر داء 
المي وكل ما يحوي ثرائي 
يذيق حشاك كاساتالبلاء 
ولسمث علي كاشفق بالرجاه 
واين تف" من حك التضاء 
ولو علفت تفسك بالسياء 


فنعم المدفه وحبذا التوفيق فلا شك بان هذ! قد ساقه الي 


























عزرائيل ل#ماني في مأمن من وخامة العاقبة والمصير فها ان عدوي الككبر 
قد اتى صاغرا يرجوني قضاة حاجته فامن الله جنسى وسبطلي ان كنت 
لا اقنص' منه وسح الله وجهي ان رحمته فا الرحمة شاني ولا الشفقة 
من اخلاتي فتلك اوهام يعدونها هولاه الانذال فضيلة اما انا فالايقاع 
يمن يكره ديني وامتي اعفلم فضيلة لدي 
وبعد برهة وجسيزة عاد علي الى منزل اسحمق إصعبه الفضل بن يحيى 

فرش لمأ الييوديو بشني وجههء! ولا استقر بهما الجلوس قال اسحق للفضل 
| - انني اجزل الشكر لاله اسرائيل حيث انه وفق لي خدمتك الني 
طالا تمنيتها ٠‏ فلو احتاج صاحبك جميع ثروتي لا بخلت بها عليه 
أكرام لخاطرك 0 

- اشكيك على اهبالك هذا وجل ما ارغبه سرعة دفع المأل الى 
صديقي لاضطراره اليه وانت تمن بانتي لولا ذلك لا اتيت اليك لاني 
لا احب الربا 

- وهل أخالف إرذا الفمل خطة اسرائيل ابي امتي يعقوب ابن اسمق 

> ويلك وهل كان يعقوب إسلف الاموال بالربى 

- لا ولكن كان يسع وراء الفائدة٠٠فلا‏ لتذكر يا هذا انه عند مأ 
اتفق مع خاله لابان على قسمة الخراف واخذ الخطط منها احتال على تكثير 
الخططة فرج بطريقته هذه ولا لوم ولا حرج ٠‏ وقل لي بحقك ما فائدة 
الملل اذالم يجر الملل فالحرص في الانسان فضيلة٠‏ وقد قيل ليس الاسراف 
من الانضاف 

- انك لتخذ هذا دليلا على تملبل الحرم ويس ذلك بدليل ولكن 
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الشيطات الخنأس لا يمسر عليه ايباد 1.ة مشكلة في الكتب المزلة 
ليفسرها بحسب عَمَلهِ السعؤيى واماله الفاسدة ولكن ما نا واذا الان 
فانه لنأ مسالة القرض 
نكاد اليبودي نيز من الغرظ ويغىعليه منددة الحنق ولكن مالك نفسه وقال 

- قد طالاعيرتتي يا فل بين القوم يجخصالمي واجمالي فاحتقات ذلك 
بالمبر والصبر في امتي فشيلة “وصقت في وجهي مرة واوسعدني شي 
واهانة لاني على غير دينك فسكت والسكوت في وقته فينا خصوصية 
تحمودة وقد حت الي هذه المرة تطلب عوني واسعافي وما زلت تمينني 
وتحنقرني فهل تتنظر ان افرج كزبك الان جزاة على حسن صنيعك 
معي واحسانك انوالي علي 

- اني لم انك متذللاً ولم اطلب منك لداعي حب او صداقة 
فاسلفني الملل وانت عالم باني عدوك حتى اذا تآخر صديقي عن .وفاه 
ديبك في حينه ول ادفمه انا لك فيكون لك الحق بأجراء المدالةوالقانون 

ولا راى اسحق ان الحدة استولتعلى الفضل رجم الى نفسه باللوم وسمد 

الى مكه المءتاد فقال 

- لا تاخذك الحدة اي الفاضل كاسمه ولا تظن باني قصدت بكلامي 
هذا مس احساسك لا تكارك بل اعلم اي راغب بصافاتك ميال 
لموالاتتك ٠‏ واننديعر بوتا لصداقتى ورهنا لمود تيساقدم لك الثلاثة الاف دينار 
ا بلا فائدة ولا ربى ولا اكلنك انت وصديقك الا بوفائها بعد ثلاثة اشهر 
بحسب الاتفاق 


- اشكرك على حسن صازمك ولكن لا اريد انككلفك ها لم تعتاده 
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فأفرض علينا ما شئت من الفائدة 
- لا واله اسرائيل للا ١‏ خذ عايها ريما ولا فائدة ولا ابتنى الا 
مصافاتك ومودتك ولكن نكانلا بدمن فرضالفائدة فرضت عليك شي اخر 
- اطلب ماتريد وثق باني شاكر لفضلك 
- انني وجمر الحقيقة لا ابتغي عن صداقتك بديلة فبي عندي 
خير فائدة واعظ ريج ولك ما دمت هتما على فرض الفائدة فلتشترط 
على سبيل المزاح شرطا يفعدك التكلان وهو ان لم نفي المال بعد ثلاثة 
اشهر وف مثل هذه الساعة اذ من جسمك رطلا من الهم من اي 
ل شت ٠‏ فاقهل بهذا الشرط الفاسد ودع ألامرينتهي بالمزاح 
- اني قبلت والمروءة بشرطك فبي» الشروط لاختمها واني اصفك 
من هذه الساعة بالرقة والمعروف -فقال على بن صالح لصاحبه 
- قسما بالله لا ادعك ثقبل يثل هذا الشرط الفطيع واعلم بان 
الفاقة عندي احسن من ايقاعك في مثل الورطة 
كن مطمئن الخاطر فانا وائق بانه سياتينى اضعاف هذا المبلغ قبل 
فوات المدة الممودة بكثير 
فقال الميودي - يا اله ابرهم واحق ويعقوب نجني من شر 
اردياه السريرة الذذين يظنون بي السوء وفساد اللوية فاخبرني بحقك , 
ايها الفاضمل على" بما تظن وبا تخثى وما الذي يخامر ظنك من مزاحي 
هذا وهب ان الصيحم ما اقول واخذت رطل الهم فك جسم هذا 
الشهم الفاذل اذا تاخرتما عن الدفم نما الذي يتفمني وما استمرض عن 
خسارة مالي أبارطل الم الذي لا يساوي لحم الماعز والغم ؟ او هل 





عمتها بان صديتكما احق ياكل لحم البشر حتى ظنتتم مزاجي هذا قساوة 
وظلما 3 فانكان ذلك ما تظنون فارجوم أن لا تسالوني بعد.هذا مالا 

ا تقبلا «ي معروقاً وردوا الطرف عا اظهرته لم مرى الود والولاء 
نسامت نفس الفضل بن يحبى من كأرة الاننظار وم يخال غلنه قط لسلامة 
نيته بأن الييودي قد كذب ومان ولا يقصد بشرطه الا الانلقام منه 

واننزافدمهفقال - قلت لك يا اسححق الى قابل بالشرط فاقض ماانت قاضر 
لان الوفت قد فات ت فتول اموي فا قبا دل رس اشروطلوان 
علي يقول لصاحبه انه خالف من أن يكون ذلك مكيدة نصبها ايودي 
لما لينثتم من سابق عداوته مع الفضل ٠‏ وانه مستغرب من الشرط وتحدثه 
نفسه بوقوع الشر والفضل يضحك من تشاءمه وينسب ظنه للاوهام الني 
عار تحتهأ ويوكد له اله واثق بالحصول على اضعاف هذا امبلغ قبل 
مغى المدة ٠.‏ حتى انتهى الييودي من تحرير.الشروط فوقعوا عليها جميعاً 
ع اخذ علي المال وذهب ممع صاحبه وتركا الهودي مع مشي له اير 
يضرب اخماساً لاسداس 



















مسسسسسم السو 


النصل الرابع 
مكرك واغنيال 
ع الغرا . بان الفضل بن #مى م وكل اسه الوسقف ٠وكان‏ هذاالشاب 

حميد التصال حسن السيرة دمث الاخلاق لطيف اشر وكارك مم 


كلا 















ذلك ذا مروءة وشهامة شريف النفس اميئا صادقا تابى 'نفسه الخداع 
والخيانة حتى صار له في قل سيده منزلة عظدى فساسه جميع امواله 
وحكمه في ثروته واعماله وكان ينتدبه لذكاه في المهماث ويستشيره لعقله في 
اللمات وهو مم ذلك لا يزداد الا صدقًا وامائة وثيانا على العهد . 
حمل انه راى يوم رفقا أبنة امف اليهودي تلبت أيه وسابت عقله 
نسعره لطنها وجمانما واسره ظرفبا ودلالها وقد طال به الحب وازداد به 
إلموى حتى أضعفه وأحرمه لذيذ الرقاد وعوضه عنه الارق والسباد ٠‏ لخجمل 
تقر الى الغادة بالإلغى ويسى لديبا بالتذلل فاصغت اليه بادي٠‏ بده 

تنعت شكراه ولم لقطم له الرجاء ٠‏ ولكنها صدته اخيرًا وجفته اذ علت 
انه قليل المال : ضيق الأرع فزاده صدها / وبُعدها عشتا وتبما 
نكاها اراد الثقرب اليها رأى منها تفورًا اوكتب اليها بشكوى اواج 
غرامه الى اعراما وتغاضياً حتى زارته الاحزان ويجمت عليه الاهان 
نضاقت في وجهه المذاهب وسلم لقضاء الله ٠‏ وى منه مولاه هزالا" ونمو 
' وحزنا وكابة فساء. ذلك لانه كان محبه لاءانته وصدق خدمته 0 
السب فانكره عليه وقصد تصليته وتعزيته فل جدمو ذلك نا ٠‏ 

تاكد ان بقلله جرحاً صعب البريء »ودا* بعيد الشفاك فلم 7 0 
ارساله الى الخارج عهمة يقضيها: فيلبيه الممل عن الاشتغال بهمه وتسايه 
اذة التنقل عن تذكارمصابه فتنتعش روحه بهواه اليمار وينشرح صدره 
باختلاف المناظر فاستدعاه ذاث يوم اليه وقال له 

- لا يخفاك يا يوسف ان البضايع قد فرغت آدينا وتكاثرت طنباتها 

لينا وقد اصيع .عددنا كثير من المأل وليس من الانصاف أن نبقيه ملىّ 

















117 


الخزائن بغير فائدة ولا ربح ثم ان مراكبنا راسية في مياه صوصه تكلفنا 
التكاليف الباهظة ولا يموده علينا منها اقل فائدة فن رإبي ان نسلبا 
لوسق البشائم وتحميل السلم غيراني :احب ان 'استحضر في هذه الكرة 
تا لا تعرف في بلدتنا من التي تمتها معامل اوووبا التهيبة واختراعاتها 
الجديدة وهذه مهمة لا ارى لها غيرك ولا اعتمد فيها الا عليك نظرا لا 
اعبده بك من الممة العلياء والدّكاك والذوق 'السليم فا ترى فيا اقول٠‏ 
فاجابه ٠‏ تقد رايت الراي الصواب واشرت بالذي لا يماب رني بالذي 
. تريد فتراني اقرب الى طاعتك من حبل الوريد 
- انتي اشكرك . على استصوايك رالي وانقيادك لامري فاحل اذا 
ناا الخرئة من الاق تؤاذمن. لشن الى السناننا وامكف: بها ون 
تخير قبه من البضايع احسنها ومن التحف اجلا ما لا نظير له سيف 
هذه البلاد تكون الكرة غائمة والتجرة رابحة وعليك بان تمكث فيها زم 
ولا تسرع بالسر منها ليكنك نظر كل شيء والاطلاع على كل جديد 
لكن حضورك واجب بعد ثلا؛ ة شبور لطالب لا تجهابا اما الان فثم لاعداد 
المهمات وتهياً للسفر 
فرج يوسف من حضرة سيده متثلا لارادته فاعد المعدات واللوازم 
وسافر بالراكب في اليوم الرابع متأسقًاً على مفارقته البلاد التى فبها قلبه ولبه. 
وحياته وجنته متنهدا الحسرات منشدً! هذه الاينات 
يا طلعةالشمس بل ياظبيةالوادى تُخئال ما بين اغوار وانجادر 
انت يقلي لا سي الواد رائعة ٠رعاكنبتحشاشات.‏ واكبار 
واعين الماه مند.مالعيون جرت وبمثميتي كالخضا في حر ايقار 





رفقا بصمك يإارنقا ومي على 





« 
قلي المعنى بقرب دون ايعاد 


مجر ئنى وهاي البون واصلتى اجوبكالعيس اذركبالنوىحادى 


فيا مطوقة صماحت بانتها 
هلا اعرت غريب الدار اجنحة 
قآدي الحببية عل الدهر يجمعه 
فيا فسيم) سرى من حيبا حرا 
فل لما صبك الممجور رهن ذخا 
رن لهالفد من ستم.براه هوّى 
راحت به الروح فارثي وارددي كرما 


منفوق انهار روات واعواد 
بها يطير الى ذبالك النادي 
بها على رقم اعداء وحسادر 
عدوافرهاء نسلامي حمل اطواده 
إصاره ميا من دون الحار 
حتى اختفى طيفهعن عين غوادر 
بزورة الطرف ارواح لاجسادر 












ثم صعدالى اعلى المركب وجمل ينظر الىنلك البلاد التي فارقها والاطلال 
لني تأى'عنها يتنسم هواها وستشى عبير نسيمها حتى توارت عن 
عينه واستترت بالافق عنه فانفرد في السفينة. بعيدا عن الربان والنوتيين 
وضم بالبكاه والمويل وزاد في الحسرات والزفزات حتى نضيت دمعته 
وخفت صوته فوقم على فراشه بدون حراك وقد خمدت انفاسه واخمي 
عليه ٠‏ ول يع_ على نفسه الا بعيد الاصول فصعد الى اعلى الأركب يطلب 
بنظر البعر تسلية ونسيه اتعاشا فوجد فيها بعض الراحة لقلبه و بعض 
التسلية على همه ٠‏ هذاوالر معدل والسفنسائرةتحملها الرياح وتدفعهاالامواج 
في الليل والنهارحتى وصلت بهم فلاس في مساه اليوم الرابع فرمرا في 
ميأهها المراسي وا نزلواالشراع ونام صاحبنا يوسف فيها ليرتاح من عناء السفر 
وضعف السهاد ٠‏ ولا نشرت الغزالة شعاعها نرل يوسف المدينة وبعد انتفرج 
على مناظرها التجيبة وبدائعها المدهشة وتتقل في طرفها ؤشوارعها خرج لتسلية 
النفس في ضواحيها وترويحها في رياضها ومنئزهاتها حتى مالت التبممن الى 
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الغروب فرجم الى المدينة وافضى به الترحال الى فندق مشيد هناك فدخل 
واختار غرفة للسكن وبعد ان تاول فيه المشاء مم تهدم .رن الناس 
دخلرا جرسا لقاعة الجلوس فقطعوا وق:ا بالمسامرة والحديث ثم ارفض الجا 
فممد يوسف الى غرفته وهناك تحركت عليه الجروح وكرت عايه الشتهون 
فتذكر بعده عن الحبوب وما قاساء من اليم الجا وتجرعه «ن مرارة الذواق 
.فتنهد الحسرات وسال د.مه عل الوجنات فازال بكاه عن قلبه 
ع المزت وجم علبه سلطان الرقاد فتغاب عليه واءالى المباح ٠‏ 
ولا بدد الفجر جوش الظلام نمض يوسف من مرقده منكسر القاب 
كليم الفواد ولكنه تصير وتحلد وخرج الى النشاطيه واستحضر منه الاموال 
والمهمات الي للزمه مدة اقامته في ثلك البلاد واخذ بعدها يدور المعامل 
وببوت التجارة ويتفرج على المصنوعات والتمف.وفي المساء عاد الى النزل 
وظل على هذه الحالة عشرون يوما بلياليها فناقت نفسه لاتوغل في تلك 
البلاد الجيلة فركب اجنحة اليخار قاصدا مديئة مادريد عاصعتها أ 
فنزل في احسن فنادقها و بعد ان تفرج على المديئة وعرف شوارعها وطرقها 
ومداخلبا ومخارجها جعل يزور المعامل و تار البضايع 6 فعل في مدئة 
فالانس مدة ثلاثة ايام وني اليوم الرأم خرج من الزل على حسب 
عادته وعاد اليه عند منتصف انها رلناولة الغذاء فيينا هو عل المائدةحانت 
منه التفاتة الى الجانئب الاخر فرأى فتاة والى جانبها رجل متوسط السن 
تسامره وتازحه وها يضسكان بصوت عال صرب مها الانظار ٠‏ فللحال 
ارتعت يدا صاحبنا ووقعت آلةالاكل من يده واصفر لونه وتتخصت عيناه 
بالفتأة وجليسها ف بزل كذلك مضطرب الجأش مزج الحواس وهو.مم ذلك 





لا يدي حراكاً ولا يندث ببنت شفة كانه اصاب اعضاءه الشلل ولسانه 
الجرس مدة دقائق خمس ١اخيرًا‏ رجع الى نفسه فتمركت يداه ونظر ذات 
الهين وذات الشهال ثمحقق النظر في الفتاة فصام صية استوقفت الابصار 
واستلفتت الاسماع ووقم الى الارض مغشيا عايه- فاضطرب الجمع لوقوعه 
وحمله اصعاب الفندق الى .غرفته وتبعهم بعض الجلاس فاعتنوا جميعاً بامره 
الى ان افاق على نفسه فالتفت ينة ويسرة ونظر بين الحاضرين كانه يفش 
على شحخص "ينتظره او انسان يترقبه ثم نظرالى نفسه نظر الخجل الحصر وطاب 
من حوله العفو طلى ما كلفهم من العناه وشكرم على اعتنائهم بامره ثم طلب منوم 
المزلة والانفراد فاخارا له ا جووكل منهم مشتغل يامره متحدث بسرهء وما خلا 
به اككان جعل هشي في ارض الترقة ذهابأ وايأبأ متكس الراس مضظرب 
المواس وهو يقول ٠‏ هل انا في منام او في اضغاث احلام وهل التي رايتها 
تغازل الرجل وتسامره هي رفقاام ارتنيعيني غير الحقيقة وتلك فعا شبيية لحا ٠٠ ١‏ 
لالاانني لاشك في ضلال مبين وما الذي ياقي برفقا الى هذه البلاد وقد 
فارقتها في صوصه وتركت روبحي عندها وكيف يسمج لما ابوها بالسفر وركوب 
الاخطار وفي وحيدته وسلوته لا عيشة له الا بها ولا عمل الا بايها ٠ ٠٠‏ نم 
نعم هي هي بنفسها فل تر عيني الاها ولا وقم نظري على سواها ٠‏ وكيف 
اجد لها شبيا وفي فريدة عصرها ٠‏ وكيف اشتبه في معرفتها وصورتها 
مرسومة في قدي منقئة على صفات فبي ٠ ٠٠‏ فلا بد ان اتمقق 
الامى واطلم على حقيقة الخبر ولا يمكثي البقاء في هذه الحالة القاسية وانا 
معلق بين الارض والما متقلب على جمر الغضاءفيا سعادتى ان لم يخب 
ظني ويا فرحتي ارك تحقق املى "ثم ازال عنه وعفاة الاغاه ولغلب على 
رنثا ) 





اضعارابه فتمالك نفسه ونزلالى منتدى القوموولكن لتطاوعهةةسدعل الدخول 
اليه فارسل فيه رائد طرفه من الخارج وحقق النظر في الجاوس ف يجدغادته 
ينهم ثتمير في امره وجعل يفكر في كيف يكنه اسلقصاء الخبر تفطرني, 
باله ان يسال صاحب الأزل عن تلك الفتاة الحسناء ولكنه خاف ارت 
طم القوم على سره وبعلوا انها سبب اضطرابه فاحجم لهذا القصد عن 
السوال وراى الاوفق ان يطلم على جل هناك يكتب فيه ااه الواردين 
للنزل في كل يوم ففعل ١ولم‏ يلقدم نحو الجل الا وارتد الى الوراء 
مذعور! صفلا وقد تترغرت عيناه بدموع الفرح والسرور على وجبه قدٍ 
طم ولكنه تمالك نفسه لحال خوفاً من تحويل الانظار اليه وعمد الى 
غرنته فاختلى فيها ٠‏ وهناك اطلق لدموعه العنان فسالت مدرارا واعطى لقلبه 
السرور مل يرقص كمن اصابه جنون وهوينشد ويقول 

يا قلبفد وانى حبك فاطرب وبلغتمن لتياه غاية مارب 

فأبيي عيوني فرحة بتدومه وايابه من بعد طول لغسير 

وتتعي منه برؤية طلعة ان قابلت شمس الظبيرة تغرب 

وتبللي روحي باحمد عوده بعد النتوى والىي لناء لقرلي 

روحي ايا روس ذلى حاجة 2 بكحيشروحيمناحب ومطلبي 

ان غبت عن يمي فان حبيبتي رفقا حياتي وهي روحي ومذهي 

ولكنه لم يلبث ان تغيرت احواله وبدل فرحه بالكابة وسروره بالحزن 

فرمى نفسه عل كرضي هناك وهو منكى الراس مضطرب المواس وبعد 
ان افتكرةلميلا تصاعدت منهالزفرات وال تالعبرات وانشد 


ك ذا تعلل منك النفس يالامل والقلب لاوصل بالحبوب لميمل 
قتعت لو هن في شبد برذغه فذقتصابالجفامن ذل كالمسل 





فبل ا حيبي بعد ثبرته ‏ بوصله ودوذوصد وذو جفل 
قفى على" الحوى اني ايت على رغي واحبج رهن المم والوجل 
اقفي نباري يتذّكار وتمر قة ويطر اليل دمتىساهد المذل 
حتق المي آمالى بعطف رش الغصنميلاولىبالمطف لول 
ثم نتصب على قدميه وقد كنكف دموعه وملك نفسه وجعل يقول ٠‏ 
ما الذي الى برفما الى هذا المكان وكين نزلت في هذا النزل مع كثرة 
.النؤل وانتشارها في انحا المدينة٠‏ “أهل لاجلي رت ين بلادهاونات ٠‏ 
عن ابيها ولاجلي اقتعدت غارب الاغتراب وعرضت نفسها للمخاطر 
والاوصاب حتى اذا وصلت الى فالانس عامت منها انني بارحتها اقصد 
العاصمة فتبعتني واهتدت هنا لمحل زول ٠‏ اه انني لاشك هنون 
قد ذهبت بعقلي الاحزان والشجون ٠‏ فكف فكف ترحل عن بلادها لاجلي 
وقد جنتني اذ كنت مجانها وصدتني ونفرت «ني اذ كنت القرب اليها 
فعي لا تمبنى ولا يل الي" والسماه اقرب من قلبها الي" ٠‏ ها نلك الآ 
اضغاث احلام وتخيلات واوهام يزينها لي الامل ويظبرها لي الغرام ' 
فقد انت هذه البلاد لمهمة اناطها بها ابوها وقد نزلت في هذا النندق 
كم نزلت فيه انا ولا وجه هنا للاستغراب ولا سيل انمهي ٠‏ 
فعلي” ان ابعد عن بلي هذه الاوهام ولا اشتغل بالاحلام ٠٠٠‏ ولكن كيف 
اسلوها وفي بجانبي وكك ابعد صورتها عنى وي منقوشة على متيات”' 
قلي وكيف اعرض عن روياها وطيغها لا يغرب عن عينى وهل يجوز 
لي بان اتسلى عن هواها وقد كرست لها نفسي واهتم بابعاد غراءها عني 
وقد اوقفت له قلبي ٠ ٠ ٠‏ فتحكي بقلى ياربة الجهال فهو ملكك وعذى 





ءَ 
فوادي يا فاتة الفذل ذ 00 دافى ما شت فانا عبدك ٠‏ فلاضحين" 
. . * 
عذبي الصب 0 يا حيائي و باللترب ضني نني 
واخلى اللب بالدلال وتيبي 2 واسابي مهتي وروحي «ني 
واثجري واجرحي الفواد بصدر وابتعاد واعرضي الدهر عني 
واحرفيني بلوعة وغرام واغرفيني بأدمع شبه «زت 
مهما شئتيه فافملي بي فاني منك راض ياذاتدل وحدن, 
رفقا مالي عن وجه حبيك ميل وانصراف > واو منيت بدفن_ 


ولا بد لى من بذل الجهد من اللقرب اليها فلمل قلبها يلين بعدالشدة 

ورم بعد ابره فارى منها التفان) بعد الإعراض وصلة بعد الصد 
والهير فيكون اله قد سافها الي هنا لاجل خلاصي ومن بها علي" لراحتي 
وسعادتي ٠‏ ولكن يجب علي الناني والصبر فالمجلة تورث الددامة والاسف . 


فهم القراء بلا شك بان الي راها صاحبنا يوسف وسنت له الاضطراب 
وانزعاج الحواس كانت ابنة اسحق اليهودي ٠‏ نم انها في بنفسها فانها 
بعد ان خرجت من حضرة ابيها ذهبت فبيأت - للرحول وسافرت 
في ثبي الايام قاصدة قالانى ٠‏ ولأ وصلت اليها علت متك السفن 
الراسية في مياهها ان يوسف سافر معها منذ يومين الى مادريد فاقتفت 
اثره دون ان تفوم وفنا وهناك اتصلت بواسطة امد خدمة السكة 
الحديدية الى معرفة النزل الذي اختاره فاتخذت فيه غرفة الى الجاب 
الايمن من غرفته ومكثت ثترقب مهيئه حتى الى لاغذاء وجلس الى لجاب 
الايمن من المائدة ففرحت بقدومه ووثقت من نفسها الاستيلاء عليه 

لست تهاهه. الى الجانب الا نر ليراها اذا ما حانتمنه التفائة ولما راته مطرق 

























الراس لا يلنفت الى احد من شدة الافتكار عدت بانها في سبب همه 
وموظطوع فكرنه فازدهت بنفسها واتجبت واستولى عليها الفرح وظهرت 
بين عيليها هزة 0 وعلاتم انصر نقالت في نفسها لم يزل حي 
شاغلا منه الفؤاد وغرامي محرقا منه القاب وانعم بذلك من سلاح يخواني 
عليه النصر ويسبل علي الكرة فقد ازف وقت 200 .فلا قيماما 
يا يوسف عايك عوان واذيقك من مكري واحليالبي الوانا ٠‏ ثم انها جعت 
تشافل رجلا بجانبها شسعرته بسحر بيانها واسرت لبه بغتجها ودلالها ثم 
صادته بسهام الحظيها واحرقت قلبه بنار خديها فتركته قتيلا بين يدها ثم 
ابتسمت له فاحيث فؤاده وبشت سيك وجهه فانشرح صدره ومازحته 
فعلا ضح . وني لا لقصد من ذلك الا تنبيه يوسف اليها واصلاء قلبه بنأر 
الغيرة عليها حتى حصل ما كانت ثترقبه ورأت شدة تاثير الكرة الاولى 
عليه فطار قليها من الفرح وتاكد لديها النصر والظفرء ولا "حمل يوسف 
الى غرقته صعدت هي ايضأ الى غرفتها التى مجانبها لتترقب حركاته 
ومأ يصدرعئه ٠ ٠‏ ولاافاق على نفسه بعد الاغاه سممته يتوه ويتحسر ويكي 
و يتذمر فسرت 3 وتهللت *واذ انشد الابيات وشكى الغرام والموى 
ضدكت ننه وهزت وهناات نفسها بالظفر واعجبت بنفسها مزدهية كانها 
نقول لقول له لم 0 بعد الا طليعة جيوش مكرى و بعض مك ئدي وغدري 
فلاذيقنك ضروب العذاب واطمم لحمك للكلاب ٠‏ اما صاحبنا فانه 
تى يترفب الفرصة لبث لواعج غرامه وينتطر سنوح الزمن الذي به يتقرب 
اليها ويكسب رضاها وهو قل مخمرة الحب ١من‏ من صروف الزمك 
فكان يراها كل يوم على المائدة فيشغله رو يأها عن الأكل وهي مشتغلة 






0 بمباسطة اأرجل الاساني وسامرته فلتهى قله غيرة ويضطرم 

ده عو لقا و يترقب خروحها.من مائدة العم ة فيراها.قد اخذت 
بذراع الشاب المكور وخرجا من النزل فيتبعهما متسترا ولكن لا يخنى 
على اللعيئة امره فتزريد في دلالها ونضاعف-من تزاهيها وتلوها ورفيقها. 
يزداد فيها ولمأ وبهواها جنونا فيطفس على وجبه الغرام ويحسب نفسه في 
منام فيهوت صاحبنا كمدا و ع صدره حقدا.وغضبا فيتمنى الوصول 
اليهما ليغتك بذاك المعتدي على حقوقه ويحلمله في ني ذاك النعيم الارضي - 
ولكناذ يرى نفسه عاجرا قنيل اللهظ واسير الموى وليس من يطلق مسراحه 
فيبلغ مئأه يكتفي مرء اليب برويا ليل شعره المسدل وثقل ردفه 
المماوج ويقتصر من القتم به على لقبيل اثار رجليه اللطيفتين . هذا 
وهو ذاهل العقل ذاهب الاحساس ثبي في الطريق كالملبوف لا يبي 
على ما اماه ولا يحيد ألا عما يحجب عنه خيال «رن جذب عقله 
وسلب لبه حتِى اذا رجما الى الفندق راى نفسه مجانيبا وهو لا يع 
ما يفمل ولا يعرف ما يرى٠وكان‏ اذا ازف وقت انام وحجبت جدران 
الغرفة سنا اليب عرى عينه يحلس على عتبة الباب ويحبى سواد. 
ليله بالبكا والنميب والتنهد والشهيق ٠‏ وهي لمعه وتطرب وتتامل ماله 
وتتتجب ولا تزيده في الفد الا اعراضا وجفاة ولا توليه الا تجني) وتغاضيا . 
ول يمض عليه في تلك الخال بفعة ايام حتى هزل جسمه واصفر لوه 


وغارت عيناه وخارت قواه حجى هذه من 57 من الامواث فلزم الفواش 
روحه التراق والاطباء لا يعامون له داة ولا يجدوتف له دوا" حتى 





يوا عن شفاه وهكثوا لترقبون حلول اجله ونلاثى جسمه ٠‏ اما رفقا 
اللعيئة فانها كانت تتنسم كل يوم اشازه عق كلت انرا تصيرة ال 
حالة الخطر وقطع اارجاء فندمت على تفريطها بالرجل الى هذا الحد 
لانبألم تقصد باعراضها عنه وتظاهرها بالنفورسه الا تلمكه بالاكثر 
وتقييده بهواها فلا يعود له عر يدها مناص اذ! ما اظيرت له اميل 
وظبرت أمامه بلنحبة ٠‏ اما الان وقد اففى امره الى الخحظر وسيقضى 
عليه ويفدو كانه لم يكن فسيذهب تعبها ادراج الرياح وترجم بالخيية' 
والحذلان لانبا ما جاءت الا لتتدبر بأفلاس الفضل بن يحبى اذا مأاغرت 
وله على خيائته او سلب امال الذي يحله هذا بالاحتبال فتريع امال 
ويفوزابوها بالرام . اما اذا قفى يوسف نحبه فانه سيحجز على ما معه من المال 
ويرد الى صاحبه الفضل يحسب وصية الوكيل فتكون بهذا قد ضيعت 
المال الذي كانت كسبته لو احسنت التديير وبليت عي مع ابيها بالخسارة 
وسوء المصير٠‏ وقد افتكرتن يجميع هذا وسبب لا القلق وانشغال البال 
وعليه رات بأن تصلج ما افسدته وترجع ما ضميعته وما ذاك الا ارجاع 
يوسف الى قيد الحياة وهذاسهل ليها لان بها كان مماته وبها ستكون 


حيائه فُشمرتث للحال عن ساعد الجد وثرقبت خروج الاطاء هن علذه 


دم يقفا بسانبه احد فدخات الى غرفته واقتربت من سريره 
ولكنها لم تكد تنظرالى وجه النكود الحظ الا وارتدت الى الحلف 
مذعورة ترتعد فرقا من عاقبة ما جتئه يداهاء واكاذ اقول بانها تاثرت 
لاله لولم اعرف ان اليهود لا يعرفون للتاثير اسما ولا للشعائرالانسانية 
معثى وانما توجد فيهم تلك الشمائر التى نقشها في قلبهم التلمود وتوارثوها 





خلفًاً عن سلف ١‏ الا وف الحقد على كل عياد انله والاتقام من خرج 

عن دين التلمود او الفتك يمن يكسبهم قتله المأل ٠فالى‏ هذهالاله اتصل 

المكن اي الى حالة يرث لها الييودي٠‏ نفافت رفقا لهذا من الوقوع فها 

كانت تخشاه ولكنها تجادت واظبرت الثبات واقتربت مر1د سرير 

العليل وقالت بصوتها الرخيمكانها تكل احدا- كيف حالة المريض وما 

يقول الاطباء في شانه وهل حالنه سائرة بالتحسن اوبالعكى ٠‏ تمرك المريض , 
عند سماع هذا الصوت وتتفس الصعداء ثم فت عيناه واحال فلوعية ‏ 
الغرفة حنى وقم على رفقا فاطاله فيهأ مدة وبعد ذلك ابتسم أغره وحمضت , 
عيناه ورجع الى الغيبوبة٠فاما‏ رات التعاش المريض لصوتها فرحت وعاودت 
الكرة فقالت بصوت يخالجه الدلال ويداخله التزاهي - لا شك انهم 
حكون بوجوده ني حالة الخطرفبذا ظاهر عليه ولولا وجود تنفسه الضعيف 
لحك من رآه بانه اصيع من سكان القبور: فهزه المرة كانت الكرة اعتم 
والصدمة اقوى دفعت المريض عن فراشه فانتصب عايه جالسا ثم نظر ذات 
البين وذات الشهال واوقف نظره «على رفقا مض عينيه ونكس راسه وجعل 
يشير ببديه كأنه يرغي ابعاد خيال تيل له اوازالة تذكار طر ا عليهوهويقول 

ب أذهب عني ايها الخال الكاذب فا كنت لتخدعنى ي بألاوهام بعد هذا ٠‏ 

ومن اين لي ان يزورني الجييب واراه بقرلي وقد حكم علي ببعده وحتم 
علي" جناه وصده ٠‏ ثم ضحك كمن . يهزأ نفسه وانطرح بعدها على الفراش 
ودجع الى الغيبوية ٠ ٠‏ فلوكان فى الححر احساس لنصدع أو في الجدران 
لتشققت حزئا لهذا المنظر الموثر واسقاً على ذبول زهرة هذا الشباب الغض 
الي وطاتها ارجل العدوان وكادت تضى في سبيل الضغائن والاحقاد 




























فاي وقع كان ذا المشهد في قلب هذه اللمينة تنية نطفة ابيها الخناس 
ومثال تر بيته ٠‏ انها تهللت فرحا واهتزت طر يأ لهذا المشبد المصدع وم 
تفتكر منه الا انها في كانت اصله وسببه وهذا يخولا النصر و لكر 
الظفر ٠‏ يا ويلكم ايها اليود من شر ما تعملون ثم استعدت للص 
انتضت سلاح المكر فإنطر<ت على ركيتيها امام سريرالعليل وفي لقول 

- يوسف حيبي انا هي رفقا بنفسي فل تر الى الحقيقة فارحيتى واشفق 
علي وقل لي بانك عفوت عن وغفرت خطبتي وعدني بانك تعيش 
لي وني" وقتمني محياتك وقر بك والا فائني اموت لاجلك لا محالة فلا 
حياة لي بعدك ولا راحة الا بقربك ٠‏ فااتصب يوسف جالسا عند اول 
كلمة وهو يرتعد ويضطرب فنظر الها نظرة ذاهل المقل ذاهب الاب 
وهو لا يصدق ما يرىولايئق با يسمع ولا انتبت الاعبنة من كلامها ادار 
وجهه نحوها واذ رفت عيناه الدموع وقال - الى متى تعذبنييا طيف اليب 
وحتى م تجرح قلبى اتهليك اما كفاكتمديك وانا أصحهم حتى تروم 
عذابي وانا عليل مريض اذهب عو يا خيالما الحبوب وخلني اموت 
بحبها ضحعية جفاها وصدهاء فسكت رفقابيديهوشدت عليهما حتى المثهماوقلت . 

- يوسف حيبى ومعهة قلي ارجم الى نفسك وانظر الى امامك 
فانا رفقا بنفي عزيزتك واسيرة غرامك ساجدة امامك انظر اليك بعيني 
وامسك ببدي وأكلمك بلساني فارحمني بنظرة واحيني بكلمة ولا تكن 
سب لاقي ٠‏ فانتمب يوسف قائا على الاقدام كين صدمته يد حبار 
وابعد يده عن يدها كمن لسمتهافى ثم وقف عن رفقا بعيدا و بعدان 
اطال فيها النظر انطرح على قدميها باكا قائلا 
١7 (‏ ) 
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- رفقا حيبتى مبسة قلبي منيتيى جنتي حاتي انت رثقا بعينك 
وشخصاك قد انيت لزيارة عبدك وقتيل غرامك وهو على فراش الضنا 
والمذاب فبشرى لاشو ايتها النفى فقد عادت اليك المياة وسعدالكايبا 
القاب فقدوهبت لك السعادة 


قدم اليب وبالدنو تمطفا 
قري عيوني في سنا اللظاته 
ولك المنا سمعي بطيب رديه 
قد كنت قبل قدومه بصدوده 
و بعوده عادت حياتي وانجلا 
روحى قداو ك ياحببية فاعطني 

يا رفقا بي رن بنك وارجي 


وشفى بزورته الما وتلطنا 
فالسبد منك إل مقلته انتفى 
فلقد حباك حلي اللاال وشنفا 
شبح تناهبه السقام فادئنا 
صدال بنفسي كنت منه على شفا 
املى وميلي للمحبة والوفا 
عن جر صبكلا نعودي الى جنا 


ما عاد لي روحي على ألم النوى جلد وبا قاسيته فلقيد كثى 


ولكن لما ايها اليب قتلدني بالشهران وامت قلبي بالصد والجفا 


وك استوايت دي وتعكحت بهلي افلم يكن الاجدر لك أق تعاملني 
ما ينطبق على جالك اللطيف وخيالك الرقيق ٠٠ ٠‏ ولكن عفوا ياحياتي 
فلالوم بذا عليك فانا الذي سلتك 3 واوقفت للك الفواد ورضي تبان 
موت بغرامك ان لم اي به ٠٠٠‏ اما الان وقد مننت بالقرب بعد البعاد 
و بالوصل بعد الصد والنا فعديني بان لا تضني بعد الجود ولا تبحري 
بعد القربى والا فائركيني اموت محيك واروح ضمرحية تهبيك فا لي على 
بعادك اصطبار وعلى ف شبرك طاقة اذ الموت عندها راحتى والقبرملها ي 

فانطرحتث اللمحاله على اقدام يوسف لتبلبا وي بي وتفسر وتتأسف اسلا 
النادم الحصر وي نقول - عفوا سيري عا سبيته لكمن العذاب يغيرقصد 












ومن الالمبغير المراد فأن اكن اذننت فير حامك واسع أو اتيت اما ادا فى 
بحبك اقوىتجير وشافع ٠‏ واعل بأني ما حلت عن اوطافىالا لاجلك ولار ل 
الاخطارالا وذالى قرايك* ٠‏ فرغية في لقياك بارحت وطني ومسةط راسي فا 
وراء التمتم بقربك تركت ابي وكل اقاربى ومأكنث اصدك هناك وابعد 
عنك الا غوف من والدي وخشية من تدث الا سبي مم امي اسيرة 
غرامك وقتيلة حبك ولم اكد اعلم انك بارحت هانك الاطلال ١‏ تا 
نحو اسبانيا الا وتاججت نيران الب سيف احشاي فاهرتما ول يعد لي 
طافة على المكوث بعدك ساعة واحدة بل ارا حظيت منلك بالذي, 
ارغب في البلاد الغرية حيث لا اخثى يحباك عذلا ولا في غرامك 
لوم وما قصدت بصدك هنا الا الفكن من محبعك وما مني من الانطراح 
على اقدامك الا حياة النساء وماء وجه ربات الخدوروانا لا اعم ان سيفضي 
الامر الى ضرك وعذابك ومرضك وسة.ك 

غادرتفيحييكرؤبة والدي وديار خلا في وعز اللثتى 

وتركت اعزازي وك ل سعاد قي وعرضت نفسي للمذلة والشقا 














وغدوت مثلحماءة في قفرة ناحت على عذياتيانات النقا 

اذننت في مجراءلك ميجتي 2 وندمتفاعف وكنيربكمشنتا 

اما الان وقد تاكدت بقأنك على محبنى وقد منيت من حبي باللهول 
والاعتلال فقد اتبت اطلب من حامك عفوا ومن ممبتك عذرًا فائى ' 
مستعدة لتكية النفس في سبيلك والموت في غرامك تخذ قلبى هدية 
شرن وتقيل حاق ب ذكة وما انا ؤاهية عنك الاق لئلا يضر بلك 
الناثير والانزماج فقد اسبحت لالقوى على المكوث طويلا خارج الفراش 









لضن 


فارجع اليه واستررح وتعاف وش لاجلي فانا لا ابغي الحياة من الان الا 
بلك ولاجلك ٠‏ قالت هذا ومشت نمو الباب تايل قايل الفصن الزاهي 
ويوسف شاخص بها متامل في بديم جالما مطرب بلذيذ حديثها وم يدعها 
نرج الا لانه غاب عن الحواس ولْ يعد يعرف اهو في الارض الفانية 
آم فيجنة ة الفردوس الدائمة ٠ولاغابت‏ عن عينه رجم الى نفسه وتذكر با كان 
فيه وبالسعادة التى نالما والتى سينالها فانشد 


احي_غرامسك فالغرام حياة 
لاخير في عيش عر بلا هوى 
بعد الجبية شبه نأر جيم 


هشسر يا نفسي بقرب حبدة 


فستلتين على الدوام سعادة 


والعيش من دون الميامممات” 
فالعشق قد”*جمعت يهاللذات” 
ودئوها جيب أ عسات 
بهرت بشمس دنوّها الاوقات” 
رنعت لا فوق العلا الدرجاتث 


م اذرفت عيناه من دمو الفرح مدرارًا فنفت عنةهة الأكدار 


والغموم ثم ثم انتبه ان به تعب وخوار قوى هل انه يحالة المرض فعمد الى 
سريره ونام مطمن البال مرتاح الفواد ٠‏ ونا انتبه رأى الطيب يانه 
يتامل فيه وينظر الى حاله وعليه علاثم السرور والاستبشار فكامه الطييب 
قائلا - لتد نمثت هنينًا ومتعت عافية وشفاة انني ارى فيك مركل. 
علائر الشفاه والصعة ما حيرني امره وبعد ان كان املى ضعيف بشفائك 
اضمنه للك الان واهنثك به سق ولكني في غاية الانذهال والاستعياب 
من هذا التغير السريم واظن بان لذلك سرا وارجج ان هذا السرغم 
قد زال وكربة قد فرجتث فتسم يوسف اذ ذاك وفرح لكلام الطيدب 
وقال - انني اري بنفسي قوة ونشاط) واشتهاة العام وكل ذلك 

دليل الخير وبشير المعة فالامل ان يكونكلامك صعيحا ولكن لا سر 





لذلك سوى اعتنائك بي واهتادلك جداواقي فاشكرك عايها كل الشكر 
وتراني مديونا لك بالحيأة . فلم يغي ركلام يوسف فكر الطييب ولكنهم 
يتعاول استطلاع الخبر احتراما للاسرار ثم خرج بعد انخصه ووصف له الملاج 
واوصاه بالتحرز من الإرد والتزام الحمية وق ان تكون التكمة شر من الداء 
وبالحتيقة ان بالحي اسرار اوجدهاأ الخالق المكم يحبر فيها كل 
متامل ويئف عرى. ادراكها كل تصور فا هي تاك القوة السرية وتلك. 
الروح الخفية التي احيتا صاحبنا بعد الممات وارجعتا اليه المحة بعد ان 
فارقته انني اوجف خوفاً منسبرغور هذا السرالمكتون واحهر احتراما هذه 
الروح الاطيفة الخفية فاقصر القم عن الخوض فيا حارت فيه العقول ٠‏ 
ولكن لا حرج علي" ان بسطت ما سبل لدي فهسمه وهو ان صاحبنا 
يوسف لم يصب بعلة ولا برض ولا بداء صعب البرد والشفاء بل ان 
علنه كانت مجرد ستم ناته عن انشغال المكر واضطراب البال وما اصل 
كل هذا الاحبه لنمخص وشدة شوقه للتمتع به والانتعاش بروئياه كان قرب 
'الحيب من واد مقام القوت من الجسد وصلته مقام الروح من الجسم ٠‏ 
ولأ احرم فواد يوسف من القوت وجسمه من الروح عند صد الحييب 
وثجره الحاه هذا عن الانشغال بامر جسمه واحرمه القوت والرقاد فضنى 
وسقم وسار بالخوار وقارب الاضمحلال٠‏ فكان من البسيط اذا ان نرى 
هذا الميت قد عاش اذ رجعت اليه الروح وهذا الفواد قد اشتد عندما 
'.انآه القوث ٠‏ نم ان يوسف قد عاش بعد الممات ول يمض عليه الا ايام 
قلائل حتى رجعت اليه صحته وقام ينفض غبار الملة بسرعة توجب 
الحيرة والانذهال ٠‏ وكغيرًا ما كانت تزوره رفقا ويزورها وتسامره ويسامرها 





وفي لا تفاتحه ها يخال سرها لانها كانت تننظر رجيع القوة الى يوسافب 
ليكنه نا 0 الصدام وصد الكرة حتى حصل على تام الشفاء وقكى 
من الخروجا 5-5 لزه في احدى ضواحي المدنة امار فاقلت عليه 
وفاك له - ها قد هن م الله علك بالشفاه وردك لله الي بعد قطم 
الرجاه والحمد له على ذلك فمدني الان بانك لا تبعد عنى وعاهدني على 
البقاء يجاني فلم بعد لي صبر على فراقك ولاحياة بعد البعد عنك 
- اننى افتخر حبك لي واسعد لعلمى ان قلبك في يدي وكيف ابعد عنك 
يا مالكة الفواد وبعد ككاد يحرمتى المياة اوكيف افارقك وقربك اعادها. 
الي فاعاهدك باننى لا اعيش مرى الان الا بك ولاجلك وافضل 
الموت على البعد عنك لا سنا واني اعل ان ذلك يسوءك ويكدرك فلا 


: عاش من يكون السب في ا راحتاك ٠‏ فانني بعد ان اقفي 


اشفال سيدي هنا واقوم بالعمة التي اناطبا بي ارحل بك الى صوصه 
واخطياك رص من ايك وان كان ديتك يغاير ديني ٠١‏ اما اذا ل يقبل 
هو بهذا فانى اثروجك بدون رضاه وان اردت اليقاء ا فانتك 
وشانك فلا تعلق للدين في حبنا فانت ديني ومذعبي ومصبودي ومعلقدي٠‏ 
قال هذا ونظرالى عينيها نظر من يروم الاطلاع على خنايا قليها فراها. 
كثيفة البال غارقة في بحار التامل ع اها نظرت اليه بطرف حزين وجرت ' 
دموعيا السكينة على خديبا وي صامتة شاخصة لا تمرك فطار قلب 
حيدبها لفعلها وقام اليها نمسك يديها وجعل يقبلهما ويقول اخبريني يا حياق 
ما الذي يحزنك وما الذي ييكيك فقد احرق قلمبي فملك فقالت له 

- انك ترى السراب وتحصسبه ماه والاسام وتظنه يقظة ٠‏ كيف 





يمكني يأ هذا الرجوع الى اوطاني بعد ان ذاع امري واشتهر فيه حبي 
لك حتى عل انني رحلت منها لاجلك وفضلك عن والدي واهلي وافاربي 
وكل ما هو عزيز لدي اوكيف بزوجني والدي لك وهويكره كلا هو 
خارج عن دين موسى و بعيد عن دين التلمودول وكان ف الامكان حصولي 
على مناي وانافي بلدي لمأكنت رحاتعنها واتبعتك ٠‏ واذ رايتلك وي 
ارجوع اليا يكبت على نفسي وندبت سوه حلي وعامت باني من اماني' 
في غرور ٠واعل‏ يا يوسف ان لا حيأة لي بعدك وقد سممت لذلك النية 
على القتك بنفسي ما لم تعدني بانك لاتبارحني ولا ترحل عني ولا تخليني 
هدقا لسهام المصائب 
- وكيف يكن يارية الفواد ان ابقى في هذه البلاد وانا مامور 
منتدب لقضاء ههمة سيدي فقد كلفني هذا يحاجته وسلني ماله ومراكه 
وجميع ثروته فهل يمكني الا الرجوع اليه بعد قضاء حاجته لارجع له 
ما سلني بمن الصالح والمال فا العمل يا فائئة اللهظ وكين التديير وباي 
واسطة يمكني ان ارضيك ٠‏ فل يكد يتم "كلامه الا وضبحكت حتى استلقت 
على قفاها وقالت - انك في الخقيقة قليل الحيلة عدم التدبير فاي امس 
ابسط واي واسطةاحسن من فرارنا معا الى بلاد غريية حيث لا يعرف 
لنا خبر ولا يوقف لنا على اثر وهناك نكون في امان من صروف الزمان 
بعيدين عن اسلقصاء الحكومة وصرامة القأنون ٠٠٠‏ 
فكانت الصدمة عظية والضربة قوية على راس صاحبنا المنكود الحمظ 
فدنمته الى الوراء عدة خطوات فكانه كان في منام واستيقظ وفي غفلة 
وانتبه وتحلتٍ له المقيقة الساطعة وكادت تممي عينيه فارتعد منها فرق 



























ونظر الى رفقا نظرة المستمطلع التتهب الخائف لعله يرى هما ها يستدلهنه 
بانها قصدت بذلك مزاح انرا ها ثابتة صامتة ناظرة اليه نظر نظرةالا مر امم كانيا 
تأمرهبمينيها الانقياد لاشارتها والخضوع لامرها وهى تتظر منه الجواب 
00 فرد عنها طرفه واطرق برهة الى الارض لاتكم 3 رفم راسه 
ب الوجه دامج العين وقال لما - لا لا فلا اخون سيدي ولا انكث 
بعبده فانه 3 على ماله وسلي ثروته وصوالحه واشغاله وانتدبني لتضاه 
مهمة في هذه اللاد فلا اضيع ثفته بي ولا اخيب ظنه سيف اماتي ٠‏ 
لا ليس الخيانة من شاني ولا نبذ الجميل من خمالي واني افضل 
الموت على ان ابادي من وثق بي بالخيانة ومن شمرني جميله بالكفران 
فانتفضت رفقا من الفضب عند “ماع هذا الكلام ووثبت قائمة على 
الاقدام ونظرت مبددة موعدة وقالت 
قد ظننت انك صادق في محبتك ثابت في غرامك ففعللت نفسي بالامال 
واملت باسعادة فيقربك واتبعتك٠‏ فلاجلك ركبت الاخطار و بارحت 
وطنى المز يز ونبذت الوالدوالاقر با'والاهل والمشيرة ولاجلك جعات نفسي 
مشغةفي افواه الناس وارككبت العار والشنار واخيرالاجلك تركت دينى ومذهبي 
كت علي لل ويد الدي كل هذا حأ بك ورغبة فى القرب 
منك وم اكلنك مقابل هذا الاالمكوث بجانبى واجتناء عُرة حبى كل 
هذا وانا اظنك صادقاً فيحبتك مقيم علىعهدك فعامتبانك كين سواك 
من الرجال لا تعرف لحب ممنى الاالشكوى ولا للغرام داعي سوى الاميال 
الجسمية٠فاراد‏ يوسف ان يتقاطعها هنا معترضأ فقال رفقا سيدتى فنعته 
فائلة - صه.يوسف فل يعد يخدعنى كلامك ويغرني ظاهرك ولوكنت 






















صادقًا لاثرت البقاء بهانبي ولم تحفل با تسميه خياة ونكت عبد :وما 
هوفعلك بجاني ما فعته انا ٠‏ فانا الخائنة الجانية الجرمة واي خيانة اعثم 
من فرار فتأة هن يدت ابيهأ وراء ممشوق يدي العشق والهيام وتسلم 
نما أن لا يعرف مقدار فملبا٠كل‏ هذا فعلته لاجلك وما زلت ترى 
المكوث بجانبى خيانة 7٠١‏ فاع ات الخيانة المتيقية هي تخليك عن امرأة 
أضعنة تركت العام اجع وتبعتك وتركك اياها متكسرة القلب كليمة 
القواد وحيدة بغير عون ولاسند سئقامي ءن بعدك اليم المذاب وتوت 
منفية عن ذويها قتيلة حبك ونعية هواك «قالت هذا ثم بكت واشكت 
؛ وتنبدت الحمسرات واسالت العبرات كل هذا وصاحبنا شاخص في حالما 
مسعور يياتها وقد كسر غضبها سلاحه وابطل حسن القاها شركته وهو 
لا يشك بان كلامبا صادر عن عظيم حبها وثورة غرامها لاسها اذ راى 
بكاها وسمم عويلبا فائه اصع ذاهل اللب ذاهب المقل محتارا فيما يقول 
متردد ١‏ فيما يفمل ٠ولمارات‏ الحتاله تاثير فملها فيه ودلائل استيلائها على 
عقله فرحت وارادت تام الاستيلاء وغاية الانتصار قدت يدها الى ما 
يينثدييها واخرجت :را ماضي الشفرتين وابتمدتعنه عدة خطوات 
وقالت بصوت تخنقه المبرة وبيته الحزن ٠‏ 
آه ما اسواأً حظي بالموى وعذالى من تباريج الجوى 
1 تقاسي جني ٠ن‏ حرقر من هوى محبوب قلبي والنوى 
هل لقلي في هويمن صد ني من معين او مجير في الموى 
ضاق صدري ل'صيرىواتقفى شري وانصرمت مني القوى 
وارى موتي لي اريم مل بمد محبوبى وحبذا الدوا 


نم فم لا عيش ةلي بعدك ولا لذة لي بالبقاء يمد بعدك قاموت ملجأى 


والمهام راحتي ٠‏ ولكن تذكر بنك انت الذي قتلتنى غدرا وامتني ظاناً وان 
ساحتك بقتلى وضعيت لك حياتِي فان روحي المظلومة ستزورك في كل حين 
وتظهر لك بشوب المتشى المنظلم وتناديك بذاك النداء المرهي المبيب : انت 
كنت السببفي فتلي فاطالبك امام الح مجياتى ٠٠٠١‏ ثم رفم ت يدها بالخغهر 
وكادت تغرب نفسهابه حقيقة لولم يبجم علبها يوسف وهو ذاهب العقل 
طائر الاب وحاول امساك النجر من يدها فدفعته بعنف قائلة خلني اموت 
الان وانأ اراك ولا اموت ضناً وسقماً بعدك واذهب قتيلة صدك وبعدك ٠‏ 
ثم جعلت تحاولابعاديوسف عنها واطلاق يدها بالحنجر لتر ببه نفسها 
ان القل يقصرلعمرالحقعنوصفحالةهذاالمسكين اسير الحوى والعوية 

الفدر فانه كان يتنى ان تزوره المنية فيتلك الساعة الجولة ولا يقتف هذا 
الموقف المرج ويكون عذيرا بين ان يخونسيدهويفر بأمواله كالخئلس السارقاو, 
أ نسم بموت مالكة قابهوسالبة لبديل حياتهوراحته ومناه وجنته فيغي بعهده 
ويكون كالقاتل السافك تمهوت بعدها اذ لاحياة له بعدموث قلبه ' ولك نلاوقت 
هناك للتردد ولا فرصة للتامل ولا بد من الاختيار الماجل فاختار اخف 
الغررين واهون الشرين وهوان يمد سارقاتل ولا يون قاتلاسافك الدماه» . 
فانطرحعلى اقدام رما باكاً منتسما قائلا - لم يق لي ارادة غير ارادتك ولا 
فعلا مختارا سوى ما تامرين فريني باللتى تريدين فاني عبدك المطيع 
واسيرك الخاضع ٠‏ وقد صدق فيا قال فانه قال هذا ول بعل ما يقول 
واتى اعظم الممكرات وهو لا يعم ما ينعل فطوباه من ضحية غدر ور 
لله ثراه من قتيل غرام ٠‏ فقالت المأكرة عندذلك وهي فرحة منتصرة - انا 
لك مذ الان نفذني وتم بهالي واجئن_ ذهرة صباي فالفرصة مناسبة 





الفصل الخامس 
على الباغي دور الدوائر 
خرج علي بن صا المغزبي من تونس وترك الاميرة فاتنةاسيرة هواه لان 
قلبها قد مال اليه لاول نظرة وتننت لو امكنها في الحال ان ترمي إنفسها اليه 
وثقول له ٠‏ خذني فانيلك ف بيق' لي صبرعن جالك وفنىعن يد خصالك: 
ولكنها كانت مقيدة بارادة ابيها فلا يليق بها ان تمنث ينها التي افسمتها 
امامه فتهينه سيك اليد وتصبيم هدقا لغضب المولى ٠‏ ولكنها تتنث لو 
اختار علي ذلك الاناء الذي فيه صورتها فترضي بذلك والدها وتفوز هي 
مناها ووطدت النفس على تسبيل العلامات وتكثير الاشارات له لثلا 
يخطى سهمه المرمى فتكون الخسارة على الاثنين ٠‏ ومكثت تترقب رجوعة 
اليها فل يرجع وقد جهلت :يانه سافرالى بإده صوصه للحصول على الملل ٠‏ 
ولو عامت لمعته عن ذلك لا محالة وتلافت ماكان عتيدً ان يحصل من 
المصائب والاهوال ولكن قدر الله ذلك ليقفي. امراكات مفعولاً ٠‏ 
فسيانه مدير الكون مكته القدسية مغر الكل لتنفيز ارادته الالمية- 
ولا طال على فاتنة المطال أجبت من عدم رجوع علي اليها لامها اظبرت له 
كل انى وبشاشة وتركت له محلا للامل هذا فضلا عرد انه وعد 
بالعودة القريية وإمله العود الاحمد٠‏ ولكنها كانت تشعر بسرور في قليها 
وانشراح في صدرها امات منهما الحصول على مناها لانها كانت ممن يعلقد 
بدلائل القلب وامارات النفس وهذًا مكثت تننظر رجوعه الماجل اوالا جل 





هذا ولم تتقطم عنها الطلاب ولكنهم ندروا عن ذي قبل لحبوط 
مسى الجميع ولم يكن يقصدها الا اسير الحبها مغرم بهواعا حتى جاتها 
يوما امير من الجزائر من ذوي البسالة والاقدام المشتهرين بالشهامة وحميد 
الخصال ولكنه كان اسمر الاون تلوح على وجهه اثار الت اعة والرجولية 
لا اثار الهال واللطافة فاعرضت عنه باديء بدء اولا لقبع منظره ثم لإن 
قليها مقيد غير مطاق ٠‏ ولكنه كان قد مم بامر الاواني في والصورة فابى 
الرجوع الا بعد اختيار الانية وجمل يستعطف خاطرها ويرجوها الالتفات 
والرفق فا ضطرت مقهرة لمساواته يبن سواه وقبل ات تدخل به بحل 
الاختبار حاولت منعه بقولا ‏ 

انى سادخلك الان الى سمل الاتتخاب ولك قبل الدخول اليه 
بحب بان لقسم لي الهين الفلظة بالا تعود تفكر بمد بمحادثة النساء 
0 بغري 8 ما خابت امالاك رجات مساعيك ادي واللا والا فارجم من 

تيت ولا تحدث النفس بالحصول ء على 

0 لما بغير تردد - اقسم للكر بهذا البتار وشرف اباثي وقومي 
التجمان الاخيار بانتي لا أعود الى الفكر بالنساء وانذر بعد اليوم الزهد 
والبكارة فلا يحركنى جال امرأة ولا يهزني دلال غانية ارن حرمت 
القت بحمالك ياربة الجمال اباهر وذا تالدلالالزاهرفدخلت الاميرة امامه 
الى قاعة الانتخاب وي توجف خونا مرن تجاح مسعاه ولا وصلا أليها 
اوقفته تهاه الاواني وقالت له اقرا ما عليها وتانى يف الاختيار فانت 
الان بين أمر. بن اما الحصول علي" او تحر النساء عليك١‏ فنظر الامير الى 
الادني فقا على الذهب هذا البيبت ٠‏ 





ان الذي يختارني يحظى جا برخي الكثور من اذخام نوالء 
احم قرأ على النضة 
اذا اختارني طامع بالنوال فيعطى على فدر ما يستحق 
ع فر علالرصاص 
وءن _يقتارني يقفى عليه يذل النفس وا ال النفيس 
00 طويلا في هذه الابيات وتكوملبا في معانيها وهو صتمي خائف فقال 
في نفسه ان اخترت انية الرصاص خاطرت بنفسي ويكر مالي وذلك في 
سبيل انا هن الرصاص الاسود الوجه ٠‏ ومن جية اخرى فلا يحتمل بان هذه 
السيدة المدية المثال تك تشرى بالرصاص فلي اذ! باللجين الوضاح فلملي أجد 
بياض حي ييافه فقد نقش عليه بارتف صن وال نايكة : 
ومن يستسق الاميرة أكثر مني وانا من بيت اثيل للهد رفيم الهاد تخثى 
الاسود بأسي وتباب الماوك قوة مرامي٠ ٠ ٠‏ ولكن كيف اختارالفضة واترك 
اذهب فانه منقوش عليه من اختارني نال ما تناه كثيرون ٠‏ فبي المى 
وني غاية الارب وفوق ما استمق فلا شك ان الذهب محل لصورتها فبى 
سيدة النساء وهذا سيد المعأدن فلا لمعن بالذمى واعرض عن الفضة 
ولاشرينها باغلى الاثان ٠‏ ثم النفت الى الاميرة وقال لما اعطني المفتاح 
يامولاق فقد اخترت الذهب لانه لورنل شعرك الفاتن فتيسمءتفاثة 
فرحا وهويظن بانه اصاب المربى وناولته المفتاح٠وما‏ ازا به اهاب عن 
داخل الانة راى فيها ورقة بدل الصورة فاملقم لونه واضطر بت حواسه 
وكاد بيب عن الصواب لولا حيائه هر رت الاميرة فتالك نفسه وتشدد 
وتأول الورقة بايد مرتمشة وقاب مرجف فقراً فيها هذه الابيات 
يفتر كل"امرو فيا له ذهيا ما كل لامعة مرك معدن ذه 





























با طاما باعت الافوام انفسيم حبا يوصلي يووا الجاه والنشبا 
راوا الى وجبي الوفاح فانببروا وفاتهم ان نحت الوجه بئس نا 
وان علي نواويس مزخرفة تمانة ورفاة نجلب المعطبا 
فلوحويت الذّكا والمقل فيك كا تحوى الجسارة والاقدام والاديا 
لماضللت وقي ذا الك عن غلط اخطات واخترت حمل الم والنسبا 
قدخاب مسعاكذاذهب! يسا قنطا وارجع يخني حدين واقصر الطلبا 
فكاد فاده مزق من شدة الفيظ ورشده يغيب من كثرة الاسف 
ولكن ع ان لا مرد هذا الح؟ ولا سبيل لاعادة الاتتخاب فودع الاميرة 
وهو متكدر الفواد وزى قسمه الاول باخرانه لا يقكر بعد هذا قط 
بانساء وهكذا قضى على هذا الأسل بان يموت محبه ولا ينال من 
الغرام بغيته . وبعد ايام قصدها اخر خلفته الهين ورجع كالاميرمخيبة 
المسعى لانه اختار الفضة وابى ان يخاطر بنفسه وما لديه لو وقم اختياره 
على الرصاص وحصل هذا من كثيرين غيره| فرجعوا بخفي” حنين وفي 
تتنظر مجبي» _صاحبنا على ٠‏ والفر يب بانباكانت كلما توالت الايام على غيايه : 
ازدادت يقي إرجوعه واملا بالحصول عليه فسبسان الخاجي الحكيم 
الرو وف الحليم ٠‏ واخيرا .ما زال املها حتى تحقق ٠‏ فان علياً مذ حصل على 
ملم بغهانة صاحبه لم يمكث ببلدة صوصه الا يضمة ايام لقضاء ما يلزمه 
من الحاجات ثم سافر بعدها الى تونس فوصل اليها وهو يظير فرحأ ويبتز 
طريا وفصد على الفور قصر الاميرة فاتنة وهناك خفق فواده وحسب للفشل 
الف حساببولككنه م يلبث أن اطأن باله اذ ظهر لدنورابتسامها وعين رضاها 
فرحبت به وانزلته حل السعة وقامت با كرامه كل القيام وبعد ان مك ثاديها 
ساعة قال لما انني قد اتبتك الان اط ولفريد جمالك طالب نم اي لست 


يقل 


اهلا لك يا من تفردت بالجمال ولا استمقك يا من فى وحيدة في شرف 

الاصل وحسن الخصال ولكني سانحينٌ النفس حب برضاك وؤستسهل 
الصعب في سبيل مناك فاملي استوق هذا الجمال با مانتى وهذه الذات 
بالخلاصي فارجوك ان ثقابلي طلبي بالرضى وتحليه محل القبول 

- جئت على الرحب والسعة ايها السيد الجاب فاني ارضى بك 
زوجا واختارك لي بملاً لان الشبامة تليح عايك وملا المروءة والرقة 
تشير اليك ولكنك تمل انى مقيدة بامر والدي فلا اعصي امره واخالف 
وصيته وقد بنك على ما اظن خبرالاواني الثلاث فني احدها صورتي ان 
اخترتها فانا لك وملك يديك ٠‏ وغاية مناي ارك تصيب المردى وتخثار 
لصحم لافوز بك واحنلى باطفك فقد سثمت نفسي الاننظارواخشى من 
الوقوع في ايدي من لا ارضاه فاجابها اشكرك مولاتي على ما ابديتو من 
الرفة والتعطف وحسن الالنفات واني اعد نفسي سعيدا ان حل طلبي لديك 
محل الرضا والقبول ٠فبيا‏ بنا من الان الى محل الاختيار فلعلي افوز بالنى 
بالهام الحكيم الستار٠‏ وحالما وقم نظره على الييت المنقوش على انية الرصاص 
فال هذاهو حالي وما يليق بشاني . فانني جئت مخاطرا بنفسي وكل ما 
لدي فان لم انجح في هذه الكرة لم بيى” لي في الحياة مظمع وصارالموت عندي 
اعز الاشياء.فابتسم عند ذلك وقال «قد اخترت انية الرصاصن يا سيدتي 
بعد الاتكال على الله فلملي فزت باللى ولت المراد ٠‏ فانطرحت الاميرة عند 
ذاك على عنقهوجعلت تقبله وتقول له انت زوسي من الان فقد اخترت 
المحيرة . والحمد لله على وقوتي في يدي من احب واختار فعانقها هو 

ايضأ وبلل عنقها بدموع الفرح وهنا نفسيهما يبليغ الارب ٠‏ وبعد مضي 





يوميناولت الاميرة فائمة الولاتم ودعت الا كابر والاعيان فزنيااهليا الى على 
ابر صال باحتفال رائق وابتباج شائق ٠‏ و الناس بين حاسد له على 
النعمة التىنالحاوميني بها 
. وكانالفضل فيكل هذهالمدةمطمئن القلبمرتا الباللايحسب امصاب حسابا 
وهو يترقب وفود وكيلهيوسف بالاموال والتحهف فيفي الييودي ماله ينا يظهر 
من صاحبه خبرا٠‏ كل هذا والييودي يبزا به ويترقب بفروغ صبر انقضاء 
الاجل ٠‏ ولا قارب الانقضاء ثعبي الفضل من تأخير وككله وحدثه نفسه 
بوفوع مصاب عظيم وخاف من انقضاء الامر واجراء را الحم. عليه« وقد 
ع الناس بامر الشروط الغرية وعلوا ان في الامر مسرا عفني وقصدامنويا. 
وخاف بعض الاصدقاء على الفضلى من مكر اليهودى المأمون فذهبوا اليه 
وسعوا لديه نتحوير الشروط وطلبوا منه الرفق فقال لحم - عبثًا تتعبون 
نفك في تغيير مقاصدى فاذهبوا الى صديقك وانذروه بتنفيذ الشرط 
المتفق عليه فلا مناص من تنفيذه ٠‏ فقالوا له وما فائدتك يا امق من قطم 
لم الرجل ٠فدمدم‏ الييودى وم واخذته هزة الانلقام فقال- من مرة 
اسلف المال بغير الربي وعارضنى في اشغاليحتى الحق بي التاخير والخسرانوليس 
هذا فقظ فانه طالا اهاتنى واحتقرني وطعن في امتيوكره الناس ببي فاحقلتكل 
ذلك يبر وذلة ٠‏ اماالان فقدحان وقتالانثقام وان لم از لحمه باسناني 
فساطعمه لسممك اليحار ٠‏ يا قوم أليس الييودىبشر مثلم ومن صنم بأر يكم 
وله اعضاء كاعضائم واحساس كاحساسكم ومشاع ركمشاعرم فان كلمتموه 
| تك وان اعنتموه 1 وات اسأتوه تأوه وان احزنتموه تمسر واف 

اغضبتموه غضِب وان باسطتوه بسم ٠‏ نم هو مثلكم الا في معتقدم 





وفي الانتقام متكم فهو يهودي لا يعرف الرحمة وحقود غرامه الانتقام٠‏ 
فاعلوا ذلك وانقلوا ‏ كلامي هذابالحرفاليه وخلوه يستعد لشرب صاب الام 
من يد من يفش بأسه الى الآن» فذاع هذا الخطاب في المديئة و يلغ مسامع 
الفضلين يحبى تغاف على نفسه منالملاك وكتب الى صاحبه علي في تونس 
يخبيه بكاما حصل ولكن الاجل انةنمى قبل ان يحضرالجواب من على 
فرقم الييودي امره الى قاضي المدينة ودخلت القضية في النمقيق ٠‏ 
اماما كان من اءر علي بن صالفانه وصله كتاب صديقه الفضل فطار 
قلبه اسمًا على حالته ولام نفسدطل انثغاله بالغرام عن صديقه حتى قضي 
الامر ولكنه يسذرمن جهة ظنه ان المال متوفرلدى صديقه وجهله ما طراا 
من الحوادث٠‏ فللحال دخل على قرينته الاميرة وقص عليها القصة 
فاعطته عشرة الاف ديار وقالت له اذهب ينفسك الى صوصه لخلاص 
صديقك الفضل فان كل هذا قد حصل ءن اجلك فسافر متثلا لامرها 
وهويتمنى لوكان له اجنحة يطير بها الى خلاص صديقه٠‏ اما الاميرة 
فانها بعد ان خرج علي من لديها اسرعت الى البأي الذي هو خالما وطلبت 
منه ان يتتدمها كم في هذا الامر ٠‏ فقبل الامير رجاها وقال لا ان امير 
صوصه محثار ني الامر وقد بعث يطلب رابي فيه فالبسي لبس القضاة 
وسافري الى صوصه نائبةعني وانا واثق بالك ستصرفين هذا الامر بدراية 
وحكة 

وني اليوم الممين لسماع للحاكمة ثقاطر الناس افواجا وفرادى لماع الدعوى 
حتى غصتبهم قاعة الحم والدار ولا اكفل الجمع برئاسة الامير والقاضي 
طلب القاضي من اليوودي ان يشرح دعواه فشرحها وبين ظاهرها وطلب. 
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الحكم بتنفيذ الشرط الحفق عليه من الجانبين لخجمل الاميراذ ذاك يمظ 
اليودي ويحذره من عتاب الله اذا اصر على الاثقام فل يحوله الارشاد 
والهبي عن عناده وفال لا معنى عندي لارحمة ولا عمال للعفو فعليكم ان 
تنصروا الحق وتككوا بتنفيذ الشروط والا قات على المدل والحق السلام: 
فقال له القامي كيف تنتظر من ريك رحمة ولم ترحم غيرك فقال 
لا ابتفي من ربي رحمة ولا اروم من القانون رفقاً وكين ابي الشفقة 
وايس في شرطنا رحمة او اشفاق فاحكيوا بالعدل يا خدمة القانووف 
الصارم واعطوا الحق ذويه والا فدعوني اقول ان الحق والعدل قد ضاعا 
من العلم ٠‏ فاجابه الفاضي برزانة - ان صفة الرحمة يا اسمق لا حدّ لها 
ولانجاية فبي كالغيث ينزل على الراحم, والمرحوم فيكون لها بركة ونعمة٠‏ 
وان شتت فقل انها الزم للقلب من القوت للهسد والا فن فقدها عد 
كالوحوش الكاسرة او الذئاب المفترسة٠‏ اما مقدارها فهو بقدر عثل مقام 
الراحم وي ضرورية للقندر واكثر ضرورة لللك من صوانه ٠‏ لانها دليل 
الحم والعفو والاحسان وذاك عنوان العنف والقوة فعليك بالرحمة بااحق 
بي 0 وارفق ببذا الرجل الكامل الصفات ولا تجعله يلقى الشر 
في هذه الدنيا جزاء على ما تعوده من الخير والاحسان فتضاد بذلك 
الارادة الالمية والطبعة الانسانة وهذا فضلاً عن انى اتعهد لك برد 
مألك وفوقه الف دينار وبناؤي الامر بسلام ٠‏ فقال امق - كينت اظنك 
منصماً يا حضرة القاضي واعدّك فيلسوقا عند ما “معت بادي بده الفالك 
الدرية واقكارك السامية ولكنك قد اتبت في الاخر با خالف ظني ٠‏ فا 
فائدتى من الرحمة انا وهل تجوز اذا كأن بها الم والاخلال في القانون 





فليست الرحمة من العدل١أما‏ الاربعة الاف دينار فلا ارضاها واعل بنك 
اتيت للحكم , بالحق لا للصلم والمساواة فافعل اذا الواجي عليك ولاتدخل فها 
لايعنيك - فصا على 7 توق من الزن والغفيظط -ارح ايها ايودي 
وترفق يحاي فان عفوتعنهذا الرجل صرت انا مم جع اصدقاء الفضل 
الماضرين لك عبيدا واطلب مقايل عفوك عنه ماشئت مني فلاجلى 
في يدك نفذ مني اذا عشرة الاف دينار بدل الائة او عشيرين 
او ثلاثين فاجابه الدين بتأنر وهو بأاسم مسرور - لا اطلل غير رطل 
لحم من اقرب نقطة نقطة من قلب الفضل بن يحبى ٠‏ فقال له خر ارض” 
بثلاثين الف دينار فبي خير لك من قطعآمن الهم لا قيمة لحا فأجابه ٠‏ 
ان رطل الهم في شرعي لا يقابله كن ولا نقدر له قيمة وقالاخر ٠‏ ارحمه 
يا يبودي واشفق على اصعابه فاجابه اننا في موقف اثلقام لاني موقف رحمة 
فاق صدر الفضل عند ذلك وفرغ صبره وسكت نفسه الحياة فقال 
للامير بأنه هو ايض يطلب الحكم بتنفيذ الشرط وان خصمه لم يطلب الا 
الحق ٠‏ فقال له القافي ٠‏ قدم له صدرك اذ! . ففعل فاخذت اليهودي 
عند ذلك هزة لاثقام فقدحت عيناه الشرر ونفث صدره سم الحقد 
والضغينة فاستل سكينا اعدها لهذا القصد ولقدم نحو فريسته وهو يرتعش 
من الفرح ٠‏ فطار فواد على بن صالح لفعله وشجم كالاسد على الييودي 
فاختطف السكين من يده وهو يتتفض من الففمب والحزن وصاح علي 
صوته - يا ويلكم ايها الحكام من غضب الله وعقاب الاخرة هل 
اصابكم جنون حتى تساموا ناصر الانسانية وعزيز الوطن الى هذا اليهودي 
القاتل الانك او هل َدّتَ قلويكم من التطخر او جردت عن الحق 





والانصاف حتى نتركوا الدم الركي البيء يهرق بايدي الضغينة والعدوان 
المدنسة فت ذا القانون» ٠ ٠‏ فزجره القاضي « قرينته الاميرة » على فعله 
وفال له لا نتعرض الا يعنداث ودع الحكم لا بابه٠‏ ثم الننت مواق 
وقال «هل اتيت يزان لتزن اللحم وجراح نع الدم من الأزيف فقد عزمنا 
على انصافك واعطائك حقك فلا تخرجعن القانون٠‏ فقال قد اتيت بالميزان 
ولكن لم يخطر ببالي الجراح اذ لا يمني ان مات غريي او عاش ٠فقال‏ 
القانى حيث انه لا يكنا الُْروج عن القانون ويجي علينا ان نتصفك 
ونحكم بتنفيذ شرطك 5 هو فقد اذنا لك بقط م رطل اللحم من جدم 
غريك 15 تطلب ولكن اياك ان تسقط م 
مذكور! في الشروط ان تاخذ الدم ايضم) فاتك اذا تكن فداء لنقطة واحدة 
من دمه 5 ايض ان يزيد المقطوع درهماً واحدًا عن الرطل فالدرثم 
فدايه حياتك فنقدم فتقدم الان ونفذ الحكم مجضيرتنا ٠‏ فصاحت الجموع اذ 
| ذاك 00 هنهم اصواتث الفرح وتصفيق الاستحسار: ودار الاصدقاة 
بالفضل يبنئونه وم متتهبون من حكمة القامى التي اشبيت ت حكة سلوان ٠‏ 
اما الييودي تكأن صاعة قد انقضت عله فالحدت منه الانفاس اوان 
الارض انقلبت به فرمته في قعر اليم ٠‏ فعلته صغرة الاموات وجرى دمه 
باردا في العروق واشعر بسوء منقلبه «وسيءل الذين ظللوا أي منقلب 
ينقلبون» واحس بعاقبة خيائته وقال ١٠اث.‏ كان الامركذلك وهذا 
مستي ل فقد رذيت بالمال الذي عرض علي وهو ثلاثين الف ديتار٠‏ 
فصاح عل وهو فرح سلامة صديقه٠‏ نم اعطية الميلم ٠‏ فمًا! ل القاضي 
انها ترضيان بهذا الاتناق ولك العدل لقان يقضيان بان ياخذ 























اليهودي الرطل الام مللحافظة على الشرطين اللذين اشترطتهما ٠‏ فمات 
هه الاستحسان ثانية في قاعة الحكم وفرحت الجموع لرجوع اليبودي 
بخني حنين ٠‏ وهذا ياطم ويكي وبصي ويندب ماله وابنته الى ان قال 
القاضى ٠‏ انه بناة على المادة 6 من قانون العقوبات التوسى البى 
0 «اذا حاول يبوديٌ فقتل خارج عن دينه يقال ثم على نصف 
مواله للحكومة السك ار اتريه+ قد حكت 2 بنص هذه 
المادة على احق اليودى الذى نت عليه محاولة قل الفضل بن بحيبى 
التاجر المسل حتى امام للحدكة. نالو كردي مولولا وضع باليكا والعو بل 
وطلب هن: الل.كمة ان ترفق مجاه فقال له الامير: لما كان العثو مرك 
شيا وار من لوازم شريعتنا قد عي عن حياتك ولكن لا بد 
س ضبط اموالك لانك مايا اد تصيد بها الناس وترمي بها عباد 
الله ٠‏ فقال انمق لا بل اقتلوني ولا تبقوني بعد مالي ساعة واحدة فلا 
أحياة لي غير المال ولكرن لم تصغ 7 لكلامه واصدرت الاوامر 
بتنفيذ الحكم عليه 
فاخذ الفضل برد يحبى نصف مال اليوودى فاستعاض بعض 
خسارته وسافر مع صديقه الى تونس فسبقتهم اليها الاميرة وهناك” علا 
بانها هي التي 5-6 في القضية وتصرفت فيا بتلك الحكة الاهرة ٠‏ 
اما الييودى 3 يض عليه زمن الا ومات حسرة وحزنًا على فقد ماله 
وابنته ورجوعها بالخبية والخسران فاستراح الفضل وصاحبه من شره وذخا 
بمونه ولم يعد هناك مأ يكدر صفاء راحتهما او يشوب رغدعيشهما الا انقطاع 
اخبار يوسف عن الفضل لانه لم يكى يخطر بباله بانه'يقدم على خياتتته 
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وينكث عهده فرج وقوعه في مصاب ٠‏ ولأ كان احد الايام جاءه الخير 
ان احدى اللرائد الأنكليزية قد ادرجت +قالة وهذا لخواها ”دغل 
من هدة شبرين الى عاصمة البلاد الألكليزية شاب ومعه نتاة جمياة 
الصورة فنزلا في احدى الغنادق العالية فيها٠‏ فاكثرا في المدة الاولى الدخول 
والخروج ونا إصرفانالاموال الطائلة ويزورانكافة محلات الزهووالملافي حتي 
استلفتت حالمتهما انظار رجال البوليس اليهما فراقبوها وراوا ان الرجل كان 
في كل هذه الملاهي والمسرا تكاسف البالبادي الحزنوالكا بقمم أن رفيقته 
مبتبيحة متبللة مانقطما بعدمدة عن هذه السيرة وندر خروجهما من النزل الى 
7 ا 0 ت أن اصعاب النزل دخلا الى غرفة هذين الضيغين 
ان ارا الشا. د ملةا على الارض شونا بدمأه وان النتأة قد 
رت ٠‏ 5 5 هناك شك بانها الفاعاة لمذه الجرية فطاردها رجال 
.البوليس حتى الذوا عليها “بض وي على حدود الكلترا تفي السفر الى 
فرنسا ٠‏ لخوكدت وما زالى بها القاني حتى اعترفت بانها الفاعلة لهذه 
الجرية وائءا تدى رفما١اما‏ الرجل فيدى يوسف وهو وكيل أرجل من اعام 
تجار تلكالمدينة يدعى الفضل بن يحيى وهم جميعاً من بلدة صوصه من اعمال 
تونس ٠‏ وقد عشقبا الشاب وهرب بها الى هنا بأموال سيده فطاوعته في رغبة 
في امواله حتى تسنت لها الفرصة ففتكت به وفرت بالاموال ٠‏ فكمت 
عليها للحكمة المليا بالاشغال الشاقة المؤبدة جزاء ما جنعه يداها في عاصعة 
البلاد الالكليزية وقد وضعت الاموال في صندوق الامائات حتى يطلبهيا 
التاجرالمذ كور . 
فتكدر الففل لمذا الخبر وحزن لموت وكيله لاله عل اذ ذاك بان تلك 



















الفتاة كانت أبنة اسحق اليهودى فبي غابة عن البلاد ولم يسمع لها خبر 

من عدة اشبر ٠‏ فادرك انما فعات ذلك باتفاق مم ابها للا نتقام من 
الفضل فوقم الانتقام على يوسف ٠‏ فعزى عائلة وكيله على فقده وتمرها 
بالانام ٠‏ ثم طلب امواله من الحكومة الألكليزية وارسل سي طلب 
المراكب مرن مياه اسبانيا لانها كانت لم تزل تنانظر رجوع يوسف ٠‏ 
وقد عاد اليه عزه اذ عادت اليه امواله وعاش عزيزا باصدقائه محاط) 
باحبائه الى ان اتأثم هادم الاذات وءفرق الجماعات ٠‏ فسان المي الذي 


لا يموت 


مس و جه اسهد 


اعتذار 


لقد وقم في طبع هذا الكتاب بعض التخريف الناتم عن السبو. 
واغلاط الطبع كا يحصل في طبع كافة الكتب العلمية والادبية وقد 
اكتفيت عن تعدادها بالتلميح اليها لامها طفيفة لا تخفى على اللييب العارف 
فيسبل عليها ذيل المعذرة وله الففل 





صدر من هذه السلسلهة 


-١‏ الروض الأزهر في تاريخ بطرس الاكبر 


وبين يديك العدد الثانى 
(( في الزوايا خبايا او كشف أسرار اليهود )) 
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